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  : الإهداء

إلى الوالدين الكريمين حفظهما اللّه

  يذير سلاس  مياس: إلى إخوتي

  العائلة الكريمةإلى  

  إلى خطيبي و عائلته

  إلى صديقـاتي

إلى كلّ من كان لنا سندا وعونا

  أهدي ثمرة جهدي هذا

ديهية                                                                                           



  الإهداء

على    السلامو    الصلاةأنيب ، و    إليهباالله عليه توكلت و  إلا  بسم االله و الحمد الله و ما توفيقي  

  إلىلأجل راحتي    الليّاايالتي ربت و تعبت و سهرت    إلىرسول االله أهدي ثمرة دراستي و جهدي  

، كلمة    مناداةأعذب ما  تحديته البشرية ، و أجمل    إلىأغلى من في الوجود بعد االله و رسوله ،  

صغيرة مملوءة بالأمل و الحب و العطف ، و كل ما قي القـلب البشري من الدقة و الحلاوة و  

  العذوبة

  فصارت سر سعادتي. ...في حياتي    يءكانت أمي أجمل ش

  "أمي الحبيبة.. " .حياتيأصبحت هي    الآنو  ...و أساس وجودي

       أبي  " الذي كرس حياته و ماله في تربيتي و تعليمي    إلى امرأةالذي جعل مني    إلى

  "الغالي        

  بسيطا من جميلهما كي أرد و لو جزءا فـأسال االله لهما طول العمر

 كل عائلة خرفي صغيرها    إلىأختي و إخواني الذين تربيت معهم و كبرت بينهم ، و    إلىو  

  و كبيرها       

  .من تقـاسمت معها إنجاز هذا العمل المتواضع  إلىو  

  ..باسمهكل    الامتنانراسي ، الله أقدم لهم الشكر و  كل من ساعدني في مشواري الدّ   إلى

  م  إبتسا       



:مقدمة
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وسیلة للتّدوین والتّوثیق والمراسلات، وقد وُجِدت اتّخذ الإنسان الكتابة منذ أن عرفها

تحظى بدور مُهم في المراسلات في مختلف العصور، وتُعدّ من فنون الكتابة المهمّة التّي

.تواصُل النّاس وحِفظ حُقوقهم والتّعبیر عن حوائجهم

ولقد عرف الأدب العربي كغیره من الآداب فنّ الترسّل، وذلك لِحاجة الإنسان إلى 

الـتّواصل والاجتماع، فظهر في سبیل ذلك مجموعة من الأدباء العرب الذّین اهتمّوا بهذا 

الجاحظ وبدیع الزّمان الهمذاني وابن العمید، والقلقشندى وغیرهم مِمّن كان لهم :الفنّ، مثل

.هذا النّمط الأدبي الذّي یتماشى مع رغبتهم الفنِیّة وغایتهم الأدبیةإسهام في 

بالكتابة والتّواصُل مع "صبح الأعشى في صناعة الإنشاء"اعتنى القلقشندي في كتاب 

باء الذّین برعُوا في هذا المجالالآخر، لذا اهتمّ بالرّسائل الأدبیة، وهو یُعدُّ من بین الأد

ملامح فنّ الترسُّل، فكان له باع طویل في هذا النّمط الأدبي من خلال حیث استطاع تحدید،

:هذا الكتاب، وهذا ما یجعلنا نطرح عِدّة تساؤلات

من هو القلقشندي؟ وما صِلته بصنعة الكتابة و الرّسائِل؟ 

ما المقصود بالرّسائل الأدبیة وفق منظور القلقشندي؟ وفیما تتمثّل قوانین الكتابة عنده؟

إلى أيّ مدى وُفِّق القلقشندي في تصویر المكانة التّي حظِیت بها الرّسائل؟و 

مدروس من غیر جانبتوضیحونحن إذن نختار هذا الموضوع فذلك رغبة مِنّا في 

، لِذا اتّبعنا المنهج الوصفي "صبح الأعشى"الأدبیة في كتابه كِتابات القلقشندي وهو الرّسائل 

.مضامین الكِتاب وقضایاه المُتعلِّقة بهذا الجانبالتّحلیلي، للكشف عن 

مقدمة مدخل،  :ه إلىقد فرضت الإشكالیة المطروحة الخُطّة المُناسِبة للبحث، فقسّمنال   

.وخاتمةینفصل،
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تحدّثنا عن الكتاب سیرة القلقشندي والتّعریف به، ثمّ رض نبذة منلع المدخلخصّصنا

الرّسائل الأدبیة، حیث استعرضنا هذا وّلبعد ذلك في الفصل الأتناولناو . وقیمتهوخطبته 

وما یتطلّبه من نا إلى أنواعه، وتطوّره ونشأته، الفنّ بمفهومه اللّغوي والاصطلاحي، ثمّ أشر 

الفصل الثاّني فتطرّقنا أمّا .إلى عناصر الرّسالة الأدبیةفي الكاتب، كما تعرّضنا فیه طو ر ش

ل التّي أشار إلیها القلقشندي، وتأتي الخاتمة بعد ذلك لتحمل أهمّ النّتائج أنواع الرّسائفیه إلى

.المُتوصّل علیها

صبح الأعشى في صناعة "، وعلى رأسها كتاب استند البحث إلى مجموعة من المصادر

تاریخ الأدب "كما اعتمدنا على كتاب .ا البحثللقلقشندى الذّي یعتبر محور هذ"الإنشاء

ضیف، وكذلك لشوقي "الفنّ ومذاهبه في النّثر العربي"، وكتاب لحنا الفاخوري"لقدیمالعربي ا

."یخ الأدب العربي،العصر المملوكيتار "كتاب عمر موسى باشا 

بُحوثقِلّة المصادر وال:همّهاواجهنا عدّة صعوبات، من أوفي سبیل إخراج هذا البحث 

.رفیةالسّابِقة حول الموضوع، ونُقص المادة المع

نا مشاكل أخرى ولم تقتصر الصُّعوبات على قِلّة المصادر والمراجع فحسب، بل واجهت

فهم كلام المؤلّف في بعض الأحیان إلاّ بالرُّجوع إلى أصل الشّرح، وكذلك تتمثّل في عدم

ولكن . اضیق الوقت وخاصةً أنّ الكتاب یحتوي على عدّة مُجلّدات وهذا الأمر یتطلّب وقتً 

وحدها كافیة لتخطّي كانتم من كلّ الصّعوبات التّي واجهتنا، إلاّ أنّ الرّغبة في البحثبالرّغ

.قباتجمیع الع

وفي الأخیر لا یسعنا إلاّ أن نتقدّم بالشّكر الجزیل إلى الأستاذ المُشرف فلاق محمد الذّي 

للّه خیرًا، وجعله تفضّل بالإشراف على هذه المذكّرة وتقدیم التوجیهات والمُلاحظات، فجزاه ا

.منارة من منارات العلم
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كما نتقدّم بشكرنا وخالص تقدیرنا إلى كلّ من تحمّل معنا جُهدًا ومشقّة، وكلّ من أسدى 

...لنا نصیحة، وأغفلته الذّاكرة وهو بعمله باق

كما لا یفوتنا أن نُقدّم شكرنا إلى كلّ من مدّ لنا یدّ العون وساعدنا من قریب أو من بعید 

.في إنجاز هذا العمل، وعلى رأسهم یذیر وخمیستي

فجزى اللّه الجمیع عنا خیر الجزاء



"صبح الأعشى"في التعریف بالقلقشندي وكتابھ 

:دخلم
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:التعریف بالمؤلف

نسبةً إلى قلقشندة "هو أبُو العبّاس شِهاب الدّین أحمد بن عليّ المعرُوف بالقلقشندي 

سَبْعِمائةٍ، ستٍّ وخمسین و "سنة، وُلِدَ 1"ینتهي نَسبه إلى بني فزارة[......]في القلیوبیة بمصر 

لفضلاء مِمَّنْ بَرعَ في الفقه والأدب واشتغل بالفقه وغیره، وسمع على ابن الشّیخة، وكان أحد ا

.2"غیرهما، وكتب في الإنشاء، ونابَ في الحُكمو 

نشأ القلقشندي نشأة حسنة وتربّى تربیة علمیة صحیحة، وتوجّه إلى الإسكندریة أقام 

عُمره، وطَلبَ العُلُوم الشرعیّة على مشهُوري العُلماء في عصره، واشتغل بِفُنون بها مُدّة من 

العربیة و الأدب حتّى اجتمع لهُ مِقدارٌ وافرٌ منها، واطّلع على كثیر من الكُتب والأسفار في 

ذهب مُختلف العُلوم والفُنون فأجازَهُ الشّیخ سراج الدّین ابن المُلقّن بالفتیا والتّدْرِیس على م

3.الإمام الشّافعي رضِي االله عنه

أربعة عشر مُجَلَّداً،  "ط-صبح الأعشى في قوانین الإنشاء"أفضل تصانیفه"من بین 

زینة الكرم حیلة الفضل و "والممالكِ، و لهُ في فُنون كثیرة من التّاریخ والأدب ووصْفِ البُلدان 

ضوء "و" التّعریف بقبائل عرب الزّمان فيقلائد الجمان "و" خ-في المُفاخرة بین السّیف و القلم

بح المسفر 4"ط-نِهایة الأرب في معرفة أنساب العرب"ختصر صُبح الأعشى ومُ " ط -الصُّ

وكانَ مِفْضَالاً وَقُوًرا في الدّولة إلى أن تُوفي لیلة السّبت عاشر جمادي الآخرة، عن خمس و 

5.ستیّن سنة

.1032م، ص1986، بیروت، 1، دار الجیل، ط)الأدب القدیم(حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي1

، دار الكتب السلطانیة، المطبعة الأمیریة، القاهرة، 1، جمحمد عبد الرّسول إبراهیم، تقدیم كتاب صبح الأعشى2

.14م، ص1920

.16المرجع نفسه، ص:ینظر3

، )العرب و المستعربین والمستشرقینقاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من (الأعلام خیر الدّین الزركلي،4

  .177ص م،2002بیروت،،15ط دار العلم للملایین،،1ج

08،صتقدیم كتاب صبح الأعشىسول إبراهیم،محمد عبد الرّ :ینظر5



"صبح الأعشى"مدخل                                             في التعریف بالقلقشندي وكتابھ 

7

:التّعریف بالكتاب 

موسوعة وصلتنا في أدب أضخم"صبح الأعشى في صناعة الإنشاء"یُعتبر كتاب 

مُراسلات الملوك، حیث شَمِل جمیع العُلوم الشّرعیة والأدَبِیة والجُغرافیة والتّاریخیة،الإنشاء و 

تّألیف في عظیمُ النّفعِ، كبیرُ الفائدة، لم یُنسج على مِنْوَالِه في عَالَمِ الجلیلُ القدرِ،"فهُو كِتابٌ 

إنّهُ أنْفسُ كتابٍ أُلِّف في اللُّغةِ العربیة وتاریخ :فُنون الأدبِ و الكِتَابَةِ، ولا نُعدُّ مُبالغین إذا قُلنا

.آدابها

في العُصُور حالة اللُّغة العربیة الشّریفة و كیف كانتْ بیّن القلقشندي في هذا الكتاب 

صَلَتْ إلیه مِن الانتِشار بَعْدَ أنْ صارتْ لُغة إلى أنْ وَصَلتْ إلى ما و ،الأولى قبل الإسلام

الخِلافة الإسلامیة و شُروطها ورُسُومها، وكذلك الممالك "، كما تحدّث عن 1القُرآن الكریم

"وقدْ قال فِیه صاحب كشف الظُّنُون.2"الإسلامیة في المشرق والمغرب وهُوَ على سبعة :

الإنشاء لا یُغادر صغیرة ولا كبیرة إلاّ ذَكَرَهَا، وجَعلَ أجزاء كُلّ منها مُجلّد كبیر في صِناعة 

أُصُول الصّنعة في الكِتابة ما "وأوردَ فِیه مِنْ 3"بَابا من أبْوابِهِ مَخْصُوصًا بعلم الخط و أدواته

نَهُ شیئًا كثیرًا یفُوقُ  الحصر یُغْنِي قَارِئَهُ عنْ تَصَفُّحِ كثِیرٍ من المُؤلِّفات الأدبیة و غیرها، وضمَّ

4"من الرّسائل البلیغة لمشاهیر الكُتّاب وأهل الأدب في الشّرق والغرب و القدیم والحدیث

أفْضَل تصَانِیف القلقشندي فیه أربعة عشر مُجلّدًا ،في "یُعدُّ كِتاب صُبح الأعشى مِنْ 

عشر حْتوِي على مُقدِّمة و ویَ 5."فُنون كثیرة من التّاریخ والأدب ووصف البُلدان والممالك

ها ل،مقالات وفضل الكِتابة، وصفات ،لتّعریف بدیوان الإنشاء وقوانینهأمّا المُقدِّمة فخَصَّ

08،صتقدیم كتاب صبح الأعشىسول إبراهیم،محمد عبد الرّ :ینظر1

.09المرجع نفسه، ص2

ت، .، دار إحیاء التّراث العربي، بیروت، د2خلیفة حاجي، كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون، مج3

  .1070ص

.12، ص1محمد عبد الرسول إبراهیم، تقدیم كتاب صبح الأعشى، ج4

.177،ص1خیر الدّین الزركلي، الأعلام، ج،5
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الكُتّاب، أمّا المقالة الأولى فجاءت في بیان ما یحتاج إلیه الكاتب من الأمور العلمیّة و 

.والثاّنیة في المسالك و الممالكالعملیة،

خ الكتابة وتطوُّراتها وما التزم في بدئها وختامها، و أمّا الثاّلِثة و الرّابعة ففي تاری

وأمّا الخامسة ففي البَیْعَاتِ و العُهُود .واختلافها باختلاف المكتُوب إلیه وموضُوع الكتاب

غیرهم، والسّادسة تحدَّث فیها عن الوصایا ب من رِجال السُّیُوف والأقلام و وأنواع المناص

التّذاكر وذِكر النُّسخ من و تحویل السِّنین ، و 1والطّرخانیاتالدّینیة والمُسامحاتِ و الإطلاقاتِ 

  .ذلك

أمّا المقالة السّابِعة فذكر فیها مُقدِّمات الإقطاعات وبیان أقسامها وأصل ذلك في 

الشّرع ونشأتها، وفي المقالة الثاّمنة تحدّث عن الأیمان والأقسام التّي یقسم بها الخلق من 

.عیة التّي یحلف بهاوالأقسام الشّر أقسام العرب في الجاهلیة

أهل أمّا التّاسِعة فكانت عن الأمانات و عقد الأمان لأهل الكُفر وما یتعلّق منها ب

أنواعها، والمقالة العاشرة والأخیرة عَرضَ فیها فُنُونًا من الكِتابة، یتداولها الذمة والهدن و 

:لا غیرها، وفیه بابانبة الدّواوین السُّلطانیة و بكِتاالكُتّاب ویتنافسُون في عَملِها لیس لها تعلُّق 

ي الغزو باب في الجدِّیات وقد ذَكَر نُسخًا من المقامات وعرض نماذج من الرّسائِل المُلوكیة ف

الفخر وغیرها من أُمور المُلوك، وباب في الهزلیات یتحدّثُ عنْ أنواع والصّید والمدح والذمّ و 

ثمّ تحدّث عن ،دیوان الإنشاء غیر أُمور الكتابةمورًا تتعلّق بالهزل ،أمّا في الخاتمة فذكر أُ 

وعن الحمام الرّسائلي واستخداماته ،یّة والشّامِیةالمِصر البرید وبیان معالمه ومراكزه بالدِیّار 

.ومطاراته وأبراجه

لطانیة یُقیم حیث شاء، ویرتحِلُ متى شاء، :الطرخانیات*1 والمُراد بها أن یصیر الشّخص مسمُوحا له بالخِدم السُّ

.تارةً بمعلوم یتناوله مجانا، وتارةً بغیر معلوم
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لِرغبته في مُساعدة كُتّاب عصره على "صُبح الأعشى"فقد ألّف القلقشندي كِتابهُ 

أنّهُ لمّا لحق بدیوان :الإتْقان والتّجوید، وهُناك دافِع خاص ذَكَرهُ في مُقدِّمة موسُوعته قائلاًِ 

وأنّ ألْیق صِناعة ،دّ للإنسان من حِرفة یتكسّب بهاالإنشاء ،أنشأ مقامة بناها على أنّهُ لابُ 

كتابة كِتابة الإنشاء، وأنّهُ جمعِ تلك المقامة من أُصول هذه بأهل العِلم الكتابة، وأنّ أفضل ال

ناعة وقوانینها ما لم تتّسِع له بُطون المُؤلِّفات الطِّوال في هذا الباب، ثمَُّ سُئِلَ أنْ یشرحها  الصِّ

1.فكان شرحها صُبح الأعشى

:خطبة الكتاب

ة الكتابة، قضیّ " اءصبح الأعشى في صناعة الإنش"ه تناول القلقشندي في خطبة كتاب

لاسیما كتابة الإنشاء التي هي منها "سائر الصنائع لك إلى مكانتها وشرفها بینفأشار بذ

2"بمنزلة سلطانها

�ÌƔƈƍ£�řŗŕśƄƆƅÃ�ÌƔŬƅ§�Ɠž�ŕĎƈŕƍ�§±Ã̄ �ª ŗŸƅ�« Ɣţ��ÀƔ̄Ƃƅ§�°Ɗƈ�řżƅŕŗ�ř اسة وفي تسییر شؤون

الإسلام وهذا ما أكّده القلقشندي في ولة ورفعتها وعلوّ قدرها، وهي من المهن التي كرّمها الدّ 

، 3"غبةین بعد الخلافة، إلیها ینتهي الفضل وعندها تقف الرّ الكتابة أشرف مناقب الدّ : " قوله

.ة لتبلیغ أوامرهم لغیرهمحیث أصبحت وسیلة من وسائل الحكم واستخدمها الخلفاء والولاّ 

صنّفة في تب المُ فأكثر الكُ "اب واختلاف مقاصدهم،تّ مستویات الكُ كما بیّن القلقشندي

ائرة بین أربابها، لا یخرج عن علم البلاغة المرجوع فیها إلیها، والألفاظ ألیف الدّ بابها، والتّ 

ائعة من ممّا وقع اختیار الكتاب علیه، أو ظرف من اصطلاح قد رفض وتغیّر أنموذجه الرّ 

تفي به القاصر في أوانٍ بعد ظر فیه المقلّد من كتّاب الزمان ولا یكونقض، فلا یُغني النّ 

.09، ص1القلقشندي، صبح الأعشى، ج:ینظر1

.06، ص1القلقشندي، مقدّمة كتاب صبح الأعشى، ج2

.37، صالمرجع نفسه3
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موم الحاجة قدّم لعُ همّ المُ حتّم والمُ صطلح هي اللاّزم المُ على أنّ معرفة المُ "فركّز بذالك 1"أوان

2"إلیه

وقد سرد القلقشندي بعض تجاربه في صناعة الإنشاء وبیّن شرف الاشتغال بهم 

ا ومعیشة یتمسّك بها، وإنّ كإنشائه مقامة بحث فیها الإنسان على اكتساب حرفة یتعلّق به

الكتابة هي أفضل حرفة، خاصة كتابة الإنشاء، ونبّه في هذه المقامة إلى ما یحتاج إلیه 

تخلّلت خطبة الكتاب بعض الآراء كاتب الإنشاء من المواد وتبیان قوانین الكتابة، كما 

التعریف بالمصطلح الأحكام النقدیة التي جاء في المقدّمة، حیث قام القلقشندي بقراءة لكتابو 

د المصطلح أمورا لا یسوغ فنقد إهمال مؤلّفهما من مقاص"ثقیف التعریفت"الشریف وكتاب 

فكیفما كان فالاقتصار على المصطلح قصور والإضراب عن تعرّف أصول الصنعة "تركها 

ة، ة وأساسیّ ثمّ انتقل إلى عرض مجموعة من المبادئ رأى أنّها ضروریّ 3"ضعف همّة وقصور

في فضل الكتابة، ومدح فضلاء أهلها، :فجمعها في مقدّمة تضمّ عدّة أبواب، الباب الأوّل

في : الثفي ذكر مدلول الكتابة لغة واصطلاحا، الباب الثّ :انيوذمّ حمقاهم، الباب الثّ 

ففي قوانین دیوان :عریف بحقیقة دیوان الإنشاء، أمّا الخامسفي التّ :ابعصفاتهم وآدابهم، والرّ 

.الإنشاء وترتیب أحواله وآداب أهله

.7، صالقلقشندي، صبح الأعشى1

.، الصّفحة نفسهاالمرجع نفسه 2

.8المرجع نفسه، ص3



"صبح الأعشى"مدخل                                             في التعریف بالقلقشندي وكتابھ 

11

:قیمة الكتاب

یوعاً ذما كتب القلقشندي مُوسُوعَةُ مطبوعة، وتعدّ أهمّ "نشاءِ بح الأعشى في كتَابة الإصُ 

·1"ا الرَجلُ ذوانتشاراً، وأنّها التّي یُعرف بها ه

، عصر الموسوعات الكبرى ا العصرِ ذوهي خیرُ ما أُخرجَ للنّاس في ه"طه حسین ویقولُ 

2·"لك لكفاهذلاّ إولم  یكن له 

إلاّ أنّه قد وقعتْ موقعَ الوحي و الإشارة، و مالتْ :حَوْلَ دوافع تألیفهاَ یقول القلقشنديوَ 

فأشار من رأیه .لك مطلبُهاذیجاز، فاكتفتْ عن التّلویح عن واسع العبارة، فعزّ بلى الإإ

ة عن الارتیاب أن أتْبعها بمصنف مبسوط یشتمل على مقرون بالصّواب، ومشورته عری

من االله تعالى أنْ نشاء راجیاً في كتابة الإ»صبح الأعشى«فسمّیته ...أصولها و قواعدها

.·3ایكونَ المَقْصُودُ وافیاً وللعلیل شافی

حصیلة ثقافیة جمع المؤلف شتاتها من كل العصور التّي سبقتها، "صبح الأعشى"یُعدُّ كتاب 

و ثقافة عالیة جدًا، فقد أحسّ بما یلزم للكاتب من ثقافة ذفمُؤلّف الكتاب یبدو في  كتابه بأنّه 

عامة فحاول أن یُقدّمها بكلّ یُسر وسهولة، وهو لیس ممّن یأمرون النّاس بالبرّ وینسون 

لى أنهّ مُغرم بمهنته مُعتزٌّ بها في حدیثه إه المعارف أولاً، إضافةً ذهنفسه ب ذنّما أخإ أنفسهم و 

عن فضل الكتابة، یُوازن بین الشِّعر والنّثر فیفضل النّثر على ما سواه، فهو في رأیه أرفع 

درجة وأعلى مرتبة، بینما یخضع الشِّعر في رأیه لضرورات  توجب على معانیه أن تكون 

، فتكون ألفاظه تابعة لمعانیه، لكذلى شيء من إیحتاج الكلام المنثور تابعة لألفاظه بینما لا 

عباراته واضحة لم یثقلها التكلّف وفیها هل و ه الموسوعة سذكما أنّ أسلوب القلقشندي في ه

:تقنخبة من الأساتذة، أبو العباس القلقشندي،/ 50ص القلقشندي في كتابه صبح الأعشى،عبد اللطیف حمزة،1

 .147صم، 1973أحمد عزت عبد الكریم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 

 .549ص م،1999دار الفكر، دمشق، ،)كيالأدب المملو (موسى باشا، تاریخ الأدب العربيعمر2

  .10-9ص ،1ج أبو العباس القلقشندي، صبح الأعشى،:ینظر3
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أهمیّة صبح الأعشى في تاریخ أدبنا العربي، ولم "ا نرى ذعنایة مقبولة بزخارف البدیع وهك

ین یهتمّون بالدّراسات ذّ لى المستشرقین الإلك ذنّما تعدّى إدماء تقتصر على المُفكِّرین الق

.1"منهم كودفريو داریة الاجتماعیة والاقتصادیة والإ

لك من حیث النّصوص الأدبیة التّي احتواها، ذا الكتاب أغنى مرجع عربي و ذعتبر هیُ 

الفترات الأولى في  ذمن، تناول مواضیع 2ي ضمّتها دفتاهذنظرًا لوفرة عدد الرّسائل والخطب ال

كاتبات، الملعربي، وفي الإدارة والسیّاسة، والاقتصاد و الإسلام عن أنظمة الحكم في الشّرق ا

نشاء ومؤهِّلاته، التّقالید والملابس، كما تناول صفات كاتب الإوالولایات والعهود والعادات و 

السّلاطین، تنصیب الخلفاء و وأدوات الكتابة وفنونها وأسالیبها وعن الجنود والأسلحة ومواكب 

لریّاضیة، فطار، وملاعب السّباق، والألعاب اوعن مناسبة استطلاع هلال رمضان وموائد الإ

تقالیده وأعرافه، وظواهره ووصف أشكال العمائِم ومراكب الدّواب، ومظاهر المجتمع العربي و 

.الاجتماعیة

ة في العصر المملوكي وأثبت وثائق كما أطنب القلقشندي في الجوانب السِیّاسیة والإداری

مُهِمّة عن الأحوال السیّاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الإداریة و الجغرافیا في عصره، و جاء 

.الِكتاب موسوعة في فنّ الكتابة للدّولة وفنّ الترسّل و ما یتعلّق بهما

من أمثلة ذلك و  ،مصادرة دّ وقد اعتمد القلقشندي في جمع مادة موسوعته و تألیفها على عِ 

ین محمود ل لشهاب الدّ ل في صناعة الترسّ سن التوسُّ حُ و  ،انعمذخیرة الكتاب لابن حاجب النُّ "

كتاب قوانین و  ،ناعتین لأبي هلال العسكريصِّ ال، و ائر لابن الأثیرالمثل السّ و  ،الحلبي

بیین التّ و  بیانالو  ،ب لابن قتیبةكاتأدب ال، و هربّ العقد لابن عبد، و ن مماتيبواوین لادّ ال

.46، ص)الأدب المملوكي(عمر موسى باشا، تاریخ الأدب العربي1

العلمیة،الكتب دار ،1ط ،1ج حسین شمس الدین،القلقشندي، صبح الأعشى، شرح محمد:ینظر2

 .20ص م،1987-ه1407بیروت،
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للقلقشندىفجمعت ،وغیرها1"وليذكرة لأبي الفضل الصّ التّ ، و للشافعيكتاب الأمّ ، و للجاحظ

ست في مكاتبات التي تكدّ ال غیرها من أصنافلطانیة و المراسلات السّ مادة غزیرة من الكتب و 

المتعاقبة، ولم یسبق أن اجتمعت من قبل لكتاب فيالعصوردیوان الإنشاء خلال 

.2"موضوعه

الوظائف ي العدید منثر كبیر لتولّ أع بها القلقشندي للمكانة العالیة التي تمتّ كما أنّ 

إلیهلفتت  ءالإنشابراعته في الكتابة و أنّ كما ،داریة المرموقة في مصرالمناصب الإو 

مواهبه الأدبیة إلیهلتهطلاع بالمنصب الذي أهّ ضدت له سبیل الاأنظار رجال البلاط ومهّ 

ة مكانته العلمیبین عاصروا القلقشندي خین الذّ المؤرّ لقد أشاد العدید من العلماء و "وة الفنیّ و 

جعلته یحتل مكان الصدارة من بین ،الكتابةو  شرالنّ ألیف و الأدبیة وقدرته العالیة على التّ و 

إلیهیضیف ه ظلّ أنّ إلاّ خم منذ انتقاله للعملالعمل في سفره الضّ  أفبد،3"مؤرخي عصره

یه ، وهذا دلیل على تحلِّ 4الإنشاءنوات الباقیة من حیاته طالما كان یعمل بدیوان طوال السّ 

خي عصره ؤرّ مّ جمیع علماء و  إلىه أشار أنّ  إذ، كتابة موسوعته الخالدةفي لأمانة العلمیة با

مكانته العلمیة ة فتاریخیّ  أواسیة أو جغرافیة و معلومة سواء كانت سیّ أعندما ینقل حادثة 

فقط  الإسلامیةول الدّ  أوا لیس بمصر فاته المختلفة جعلت منه اسما بارزً كثرة مؤلّ الأدبیة و و 

فه القلقشندي لاسیما موسوعته ین دهشوا بما كتبه وألّ ى ذلك العلماء الأوربیون الذّ بل تعدّ 

فیا اغر جالو  اریخالتّ و دب موسوعة ضخمة تجمع بین الأ«، وذلك لكون الكتاب الأعشىصبح 

راجم والفنون وغیرها من ضروب ینیة و نظم الحكم و التّ و الاقتصاد و الاجتماع و العلوم الدّ 

العلوم  قسم، للقلقشندي، مذكرة ماسترالأعشى، أدوات الكتابة من خلال صبح سهیر بوراسو  حكیمة بومریفق1

.23-22، ص م2017-2016مسیلة، ال، ، جامعة محمد بوضیافالاجتماعیةو  الإنسانیة

.8، ص الأندلسالمغرب و الصناعات في خلیل جلیل بخیت القیسي، الحرف و 2

.المرجع نفسه، الصّفحة نفسها3

صلاح الدّین :تر،كراتشكوفسكي، تاریخ الأدب الجغرافي/10، ص 1، ج ، صبح الأعشىالقلقشندي:ینظر4

 .416صعثمان هاشم، دار الغرب الإسلامي، موسكو، 
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بها الحضارة المعرفة التي تجعل منه دائرة معارف ثمینة یفخر بها الفكر العربي، و تعتزّ 

.1»في العصور الوسطىالإسلامیةالعربیة و 

ة معروفة في عهده مَ تب قیِّ ة كُ ومات منثورة في عدّ ق من معلت ما تفرّ وهذه الموسوعة ضمّ 

اب عصره، تّ فیعة لهذا الكتاب بین كُ شید بالمكانة الرّ تُ الأعشىحول صبح  الآراءغلب أ نّ أو 

وهو أجلّ كتاب ظهر في سماء الآداب "الأدبیة، قافة الثّ لأنواعا �ĎƔŗأدِ لاً جِّ عتبر كتابه سِ ویُ 

صوى في مواد الكتابة غایته القُ الإنشاء إلىیوصل كاتب "فكتاب صبح الأعشى ، 2"العربیة

هار أو أبصر والنّ اللّیلساء بصره في إن  :فالأعشى.وانیة الخطیرةیستلزمات وظیفته الدّ و مُ 

 إلىالمعنى ینظر ؛ و أول نهار:صبح و  .أعشىو  یل، فهو عشٍّ لم یبصر في اللّ و هار في النّ 

ور فیرى الأعشى منه النُّ نصبُّ بحا یَ تابه صُ عتبر كِ القلقشندي یَ بوة؛ كأنّ نصباب والصّ الا

.، وهذا ما یبرز قیمة هذا الكتاب3"سبیله 

فرد بعینه في حین نرى إنتاجخم من هذا العمل الموسوعي الضّ أنّ "ثیر الانتباه هووما یُ 

تعاقب على هود من العلماء و الباحثین ، وبما برى تتضافر فیه جُ وعیة الكُ الموسُ الأعمالأنّ 

.4"انجازها غیر جیل

.4القلقشندي، صبح الأعشى، شرح محمد حسین شمس الدین، ص1

.7، ص1صبح الأعشى، جالقلقشندي،2

 .12ص ،المرجع السابق،القلقشندي3

.18، صالمرجع نفسه4
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:مفهوم الرّسائل الأدبیة

  :لغة.1

الترسُّل من الرّسل في الأمُور والمنطق كالتمهّل والتوقّر "جَاء في لسان العرب 

1."والتثبّت، وجمع الرّسالة الرّسائل

"في المعجم الوسیط فقد ورد تعریفها كالآتيأمّا ما یرسل، والرّسالة الخطاب، :الرّسالة:

والرّسالة بحث مبتكر .والرّسالة كتاب یشتمل على قلیل من المسائل، تكون في موضوع واحد

2."یُقدِّمُه الطّالب الجامعي لنیل شهادة عالیة

"كما جاء أیضًا في مختار الصّحاح في مادة رسل رسیل، ه مراسلة فهو مراسل و راسل:

ورسُول والجمع رُسْل بتسكین السّین وضمّها )بفتح السّین(وأرسله في رسالة فهُو مرسَل 

3."والرّسُول أیضاً الرّسالة

توقّفت بهم أتوقّف توقُّفًا :ترسّلتُ أترسّلُ ترسُّلاً، وأنا مُترسّل، كما یُقال"والترسّل من 

ویُقال لمن فعل ذلك مرّة .إلاّ فیمن تردّد علیه اسم الفعل في الكسروأنا مُتوقِّف، ولا یُقال ذلك

أو راسل یُراسِلُ مُراسلة وهو مُراسل، .واحدة، أرسل یُرسل إرسالاً وهُو مُرسل، والاسم الرّسالة

وذلك إذا كان هو ومن یُراسله قد اشتركا في المُراسلة، وأصل الاشتقاق في ذلك أنّه كلام 

4."ید فاشتقّ له اسم الترسُّل، والرّسالة من ذلكیُراسل به من بع

لفظة مُشتقّة من الإرسال، بمعنى التّوجیه و به فسر إرسال اللّه عزّ و جلّ فالرِّسالة 

التّسلیط والإطلاق "والإرسال .وجّه إلیهم أن أنْذِرُوا عباديأنبیاءهُ علیهم السلام ،كأنّهُ 

.284ت ، ص.، دار صادر، بیروت، د11ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، مج1

.344م، ص2004_ه 1425، 4مجمع اللّغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط2

.154م، ص1999-ه1420، بیروت، 5الرازي، مختار الصحاح، الدار النّموذجیة، ط3

.152م، ص1969حفني محمد شرف، مكتبة الشباب ،:ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البیان، تح4
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كلام یُراسل "ولفظ الرِّسالة یدلّ على كُلّ "كسر و الفتحوالإهمال والتّوجیه والاسم الرّسالة بال

1."به مِنْ بعید

راسلَهُ مُراسلة فهُو مُراسل ":في مادة راسل"تاج اللُّغة وصحاح العربیة "وَوَردَ في مُعجم 

والرّسُول )بتسكین السّین وضمّها(، وأرسلهُ في رسالة فهُو مُرسل ورسُول والجمع رُسُلرَسِیلو 

2."لرّسالةأیضاً ا

"ما نصّهُ ‘‘أساس البلاغة’’كما ذكر الزمخشري في راسَلَهُ في كذَا، وبینهُما مُكاتبات :

و مُراسلات ،وتراسلُوا وأرسلته برسالة وبرسُول وأرسلتُ إلیه أن افعل كذا وأرسلَ اللّه في الأُمم 

3."رُسلاً 

أو غاب، فاشتقّ لهُ اسم من بَعُدَ ترسَّلَ ترسُّلاً، وهُو كلام یُراسل به"والترسُّل من 

،والرِّسالة من ذلك، والترسُّل مبني على مصالح الأُمّة و قوام الرعیة، لما یشتمل علیه الترسُّل

عهودهم ن، وصلاح الحال وبیعات الخلفاء و من مكاتبات الملوك وسراة الناس في مهمات الدی

4."إلى غیر ذلك

 أو مكتُوبة یبلغها الرّسُول ة أوهي الكلمة شفوی وكلُّ ما یُرسل أ"فالرِّسالة إذن هي

5."یحمِلُها إلى من تُرسَل إلیه، وهذه الكلمة تختلف طُولاً وقصراً على حسب موضُوعها

1، دار البشیر، ط)في القرن الخامس هجري(فایز عبد النبي فلاح القیسي، أدب الرّسائل في الأندلس 1

.77م ، ص1989_ه1409،

، مصر، 2أحمد عبد الغفور عطار، مطبعة بولاق، ط:أحمد بن عبد العزیز الجوهري، معجم الصحاح، تح2

.101م ،ص1957

، م1419، بیروت، 1الكتب العلمیة، طعیون السود، دار محمد باسل :الزمخشري، أساس البلاغة، تح3

  .353ص

  .32ص ت ،.عمر عروة، النثر الفني القدیم، أبرز فنونه وأعلامه، دار القصبة للنّشر، د4

.221م، ص1972_ه1391،بیروت ،2عبد العزیز عتیق، في النّقد الأدبي ،دار النهضة العربیة، ط5
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:اصطلاحا-2

فنٌ نثريّ جمیل یُظهِر مقدرة الكاتب "یُعتبر فنّ الرّسائل من الفُنون الأدبیة القدیمة، وهو 

ویُطلق لفظ الرسالة على ما ینشئه 1"وموهبته الكتابیة وروعة أسالیبه البیانیة المنقّمة القویّة

الكاتب في نسق فنّي جمیل في غرض من الأغراض، ویوجّهه إلى شخص آخر، ویشمل 

وأقرب اصطلاح 3"ما یدبّجه الكاتب ویبعث به إلى غیره"فهي تعني 2"لجواب والخطابذالك ا

"لها أنّها أمور یرتّبها "والمراد فیها 4"تسمیة واسعة لأيّ نصّ موجّه إلى فرد أو جماعة:

من حكایة حال، من عدوّ أو صید، أو مدح أو تقریض أو مفاخرة بین شیئین، أو :الكاتب

جري هذا المجرى، وسمّیت رسائل من حیث إنّ  الأدیب المنشئ لها ربّما غیر ذالك ممّا ی

كتب بها إلى غیره مخبرا فیها بصورة الحال مفتتحة بما تفتتح به المكاتبات ثمّ توسّع فیها 

5."فافتتحت بالخطب وغیرها

قطعة من النثر الفنّي تطول أو تقصُر تبعا "یرى عبد العزیز عتیق أنّ الرسالة 

الكاتب وغرضه وأسلوبه، وقد یتخلّلها الشعر إذا رأى لذالك سببا، وقد یكون هذا لمشیئة

الشعر من نظمه، أو ممّا یستشهد به من شعر غیره، وتكون كتابتها بعبارة بلیغة وأسلوب 

6".حسن رشیق، وألفاظ منتقاة، ومعان طریفة

، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 11من العلماء والباحثین، الموسوعة العربیة العالمیة، حرف الرّاء، جمجموعة1

.202، ص 2والتوزیع، ط

.78فایز عبد النبي فلاح القیسي، أدب الرسائل في الأندلس، ص2

.79المرجع نفسه، ص3

.101أحمد بن عبد العزیز الجوهري، معجم الصّحاح، ص4

.139–138، ص14صبح الأعشى، جالقلقشندي،5

.448م، ص1976، بیروت، 2عبد العزیز عتیق، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربیة، ط6
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سیة لأي فعل من أفعال التواصل أحد المكوّنات الرئی"  ة فيأمّا جیرالد برانس فیعتقد أنّ الرسال

1."اللفظي

لأجناس ذات الصبغة الكتابیة في الخطاب النثري الممثل بعصر اوتعتبر الرسالة من 

فهي حسن التوصّل إلى استمالة المخاطب، وتسهیل ما صعب على المراسل  2"التّدوین

أن یتبادلها متخاطبان فإنّها تبدو بدیلا عن الأقوال التي یمكن"وبما أنّها وسیلة التخاطب 

4.ویسمّي بعض الباحثین الرسائل الأدبیة باسم النثر الفنّي3"أثناء الحوار

كلام یراسل به من بعید، فاشتُقَّ له اسم الترسّل، ":وعرّف ابن وهب الترسّل فقال

هه شخص إلى شخص آخر، أو یُوجّهه "وهو فنّ یقوم على 5."والرسالة من ذلك خطاب یُوجِّ

الترسُّل ما یكتبه المرء إلى "وفي رأي محمد التّنوخي 6."سمي إلى مقام رسمي آخرمقام ر 

صدیقه أو إلى أهله وتكون موجزة محدودة الموضوع سهلة الأسلوب، خالیة من التأنُّق 

7."اللّفظي غالِبًا

معرفة إنشاء المراسلات على الخصوص لأنّهم یُریدون به"كما اعتبره جورجي زیدان 

أحوال الكاتب والمكتوب إلیه، من حیث الأدب و المصطلحات الخاصة المُلائمة لكلّ طائفة 

.107م، ص2003، القاهرة، 1السیّد إمام، میریت للنشر والمعلومات، ط:جیرالد برانس، قاموس السردیات، تر1

طاهر حجار، دار طلاس :مجموعة من الأساتذة، مجموع من النثر الفنّي وأجناسه في النقد العربي القدیم، تر2

.219م، ص1985للدّراسات والترجمة والنشر، دمشق، 

، دمشق، 1طاهر حجّار، طلاس للدّراسات والترجمة والنّشر، ط:نخبة من الأّساتذة، الأدب والأنواع الأدبیة، تر3

.219، صم1985

.398، القاهرة، ص11، دار المعارف، ط1شوقي ضیف، العصر الجاهلي، ج:ینظر4

191.أبي الحسین إسحاق بن إبراهیم بن سلیمان بن وهب، البرهان في وجوه البیان، ص5

.181،ص1971،بیروت،1حسین غالب، بیان العرب الجدید، دار الكتب اللبناني، ط6

.478،ص1993، بیروت،1، ط2المفصل في الأدب، دار الكتب العلمیة، جمحمد التنّوخي، المعجم 7
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وهو الذّي یتغیّر مع الأعصر، ویشتمل على المراسلات و الخطب و مُقدِّمات الكُتب لانّ 

1."أسالیبها مُتشابهة

جمیع موضوعات هو ذلك اللّون الأدبي الذّي یشمل "نخلص بما سبق أنّ أدب الرّسائل 

2".الرّسائل النّثریة الفنیّة المُتبادلة بین النّاس على اختلافها في الطول

:أنواع الرسائل

ة دیوانی"سمیات ارسین ومن تلك التّ عند الدّ التّسمیاتت رَ ثُ سائل وكَ دت تصنیفات الرّ لقد تعدّ 

اجتماعیةو سیاسیة " و "رسمیة وشخصیة"و" إخوانیة ودیوانیة سلطانیة و "و" وأدبیة خوانیةوإ 

:سائل فيوتتمثل أنواع الرّ ،"ودینیة 

هها إلى درة عن دیوان الخلیفة، والأمیر یوجّ الصاّ "سائل وهي الرّ :سائل الدیوانیةالرّ  -أ

سائل الدیوانیة إذن هي تلك التي تعالج شؤون الإدارة فالرّ 3"أعدائه أحیانا منذرا ومتوعدا

فكانت الكتابة في شؤون "ة، وشؤون الرعیّ ، العامة  اةبالحی قاخلي الذي یتعلّ نظیم الدّ والتّ 

ام فمن كّ یاسة والحكم للوزراء والحُ ة والوصایا في تدبیر السّ لاّ ولة كبیعة الخلفاء وتولیة الوُ الدّ 

یه عن أبیه رسائل الخلافة التي كتبها جیل بن یزید بن عمارة بن حمزة إلى المهدي یعزّ 

عة غراض عدیدة ومتنوّ أ یوانیة إلى موضوعات وائل الدّ قت الرسّ وقد تطرّ "ئه بالخلافة ویهنّ 

نون إلیهم زیّ هم فیها بالغزو ویُ ونَ فُ كلِّ ها الخلفاء إلى قوادهم یُ هُ وجِّ ي یُ تّ ال 4"منها رسائل الجهاد"

اخلیة وذلك رت فیها الفتن والاضطرابات الدّ كِ ي ذُ الجهاد في سبیل االله، وكان منها أیضا التّ 

ولة الإسلامیة ومن بین موضوعاتها مبایعة الخلفاء شهدتها الدّ لّذانت الشتُّ ق والتّ مزُّ بسبب التّ 

.34م،ص1930، مطبعة الهلال، 2، تاریخ آداب اللّغة العربیة، ججورجي زیدان1

.87فایز عبد النبي فلاح القیسي، أدب الرسائل في الأندلس، ص2

223ص،م1972-ه1391بیروت، ة،دار النهضة العربی،2ط في النقد الأدبي عند العرب،عتیق،عبد العزیز 3 

عمان، سلطنة مصطفى البشیر قط، مفهوم النّثر الفنّي وأجناسه في النّقد العربي القدیم، دار الیازوري، 4

.123م، ص2009
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حمید ویتصل مة رسالته بالتّ واستهلال مقدّ طناب و التّطویل لى الإد كتب المبایعات مالت إنجف

كما ،من فتوحات وظفر على أعداء المسلمینقُ هاني بما تتحقّ ائل بالتّ بهذا النوع من الرسّ 

من وتتضّ 1"ة أو عزلهمیوانیة أوامر الخلفاء بتولیة من یختارونهم من الولاّ سائل الدّ ت الرّ نتضمّ 

یوانیة إذن أطلق علیها سائل الدّ فالرّ 2ن الكریمآالقر  سائل على العموم اقتباسات منهذه الرّ 

.والخارجاخل ولة في الدّ اصة بشؤون الدّ سائل الخّ سائل الرسمیة ونعني بها الرّ الرّ بة تسمیّ 

:سائل الإخوانیةالرّ  - ب

اب وانفعالاتهم ومشاعرهم ر عواطف الكتّ سائل التي تصوّ سائل الإخوانیة هي الرّ فالرّ 

وقد اصطلحت كتب 3رة من المدح والإخاء والاعتذار والاستعطاف وغیرها من الأمو الخاصّ 

.سائل الإخوانیةتها بالرّ الأدب على تسمیّ 

زاحم الشعر في أهمّ ثر یُ ي تجعل النّ مات التّ الخصائص والسِّ "بعض سائل الإخوانیةوللرّ 

ثر الألفاظ ورصانتها، ومن حسن تلاؤمها في الجرس، فالنّ  الةثر من جز خصائصه، لما للنّ 

خذون من عراء یتّ تعابیره وما یجري فیها من مرونة، فالشّ  رسالأفكار لیُ لأكثر طواعیة لحم

.4"ومشاعرهم وأفكارهملتصویر خواطرهم ثر أداةً النّ 

الجانب الإنساني وما یرتبط به من صداقة "سائل حول وع من الرّ موضوعات هذا النّ وتدور

اتّسعتْ فقد  الاجتماعیةة جوانب منها رق إلى عدّ تطّ الإخوانيرسل ة وعواطف نبیلة، فالتّ وّ خُ وأُ 

لاقي للمسامرة أو المنادمة التّ غبة في داقة كالرّ صلة بالصّ تّ سائل الإخوانیة للموضوعات المُ الرّ 

رت عن بعض العادات الاجتماعیة كتبادل الهدایا من كتب وخیول وسیوف وكما عبّ 

، 2007لرسالة ماجستیر، جامعة ورقلة، أسلوبیةمقاربة -بوصوري ناصر، فنّ الترسّل في العهد الرستمي1

  .36-35ص

.38-36المرجع نفسه ، ص:ینظر2

126-125مصطفى البشیر قط، مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي ص :ینظر3

القاهرة،، 1ط، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، تاریخ الأدب في العصر العباسيمصطفى السیوفي، 4

  .144ص ،م2008
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سعت كر إلى إخوانهم، كما اتّ سائل لتوجیه الشُّ وع من الرّ اب هذا النّ تّ الكُ اتّخذ وقد، 1"وغیرها

هاني والوصایا والتّ الاعتذارمن بین هذه الموضوعات نجد ،شارك فنون أخرىیضا لتُ أ

"دي في كتابهنشلقبالولایة، وقد جعلها الق عازي، هاني والتّ ا، منها التّ في سبعة عشر نوعً :

إلى جانب 2"ذلك من الموضوعات إلىكر وما والشّ الاستمناحوالاعتذار و والعتاب والشكوى 

الموضوعاتص للحدیث عن صِّ علیمیة وخُ طلق علیها بالتّ سائل یُ من الرّ خرَ آا هذا هناك نوعً 

.3"بي العلاء المعريّ أة ومثال ذلك رسائل ینیّ ة أو الدّ ة أو العلمیّ الأدبیّ 

:سائل الأدبیةالرّ  -ج

عنى ي كانت تُ التّ " وة وموضوعاتها، سائل الأدبیّ ل في الرّ سائل یتمثّ من الرّ الآخروع ا النّ أمّ 

ألیف ولیس من باب سائل في باب التّ من الرّ " وع ، ویدخل هذا النّ 4"دْ بالكتابة في موضوع محدّ 

زیدون لابنة سالة الهزلیّ رّ الي، و رسالة الغفران لأبي العلاء المعرِّ ،كال ویكون ذلك نادرً الترسّ 

یاسة، والسّ بّ دوس منافسه في الحُ بابن ع إلىالمستكفي  تبن لادةتي كتبها على لسان و الّ 

خر مخاطبة آلأمراء والملوك وفي بعضها خاطب اي تُ دلس التّ ورسائل ابن شهید في الأنْ 

ة، ومن ف رسائل أخرى تتناول قضایا اجتماعیة وتاریخیة بالإضافة إلى الأدبیّ كما ألّ ،الأدباء

با أها صدیقه بُ حیث خاطب بها كاتِ ،یت بشجرة الفكاهةمِّ وسُ "وابعزّ وابع و الالتّ "أشهرها رسالة 

فقد حاول ابن شهید تعلیل ذلك في مطلعِ ،بكر بن حزم حینما تساءل معجبا ببلاغة صدیقه

هبة عند القدامى العرب ى هذه الموْ سمّ ة وتُ لاع ویملك موهبة طبیعیّ ن كان قلیل الإطّ إرسالته 

.5" عرشاعر شیطان تابعا له یلهمه الشّ لكلّ أي أنّ  "رعشیطان الشّ "بـ 

  .40-38ص، ةمقاربة أسلوبی–الرستميبوصوري ناصر، فن الترسل في العهد 1

.225-9، ص9دي، صبح الأعشى، جنقشلالق  2

.43-40، ص مرجع سابقناصر، بوصوري 3

.442ص  ،شوقي ضیف، العصر العباسي الأول 4 

 5 .       539ص  ،م2006، ، طرابلس1ط مؤسسة ناشرون،،یوسف عید، دفاتر أندلسیة
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ة یرى أنّ الأدبیّ سائل أسیس لموضوعه حول الرّ ا الباحث صالح بن رمضان عند التّ أمّ 

�ÌƔŗ̄Ɨ§�¿œŕŬ�ĎŲالرّ " ś�ř�ÆŰ ÃŰ Ɗ�À جد نوعین فا مختلفة الأشكال والوظائف فمن ناحیة الأشكال

سائل خر من الرّ آا لكن نجد نوعً ،ريوع الثاني فهو نثْ ا النّ أمّ ،ل شعريالأوّ :سائلمن الرّ 

نُصنّف الرّسائل الأدبیّة المزج و الجمع بین الشِّعر والنّثر، وأمّا من ناحیة الوظائف: ةالأدبیّ 

قیفیة ثْ سل، ورسائل ذات الوظیفة التّ ائیة وهي إنتاج صناعة الترّ نشتي ذات الوظیفة الإالّ 

خر هي نف الآا الصّ أمّ ،ألیفيالتّ الأدبيثر ن باب النّ ضمها مؤرخو الأدب و قدیة وقد أدرجوالنّ 

.1"سائل المدرجة في سیاقات قصصیةالرّ 

:سائلرّ النماذج من 

.ل في عید النیروزالمتوكّ  إلىكتبها  برسالة للحسن بن وه-

في بعض ثر على مزاحمة النّ  كبعض إخوانه سیفا وفیه ما یدل إلىالكندي الفیلسوف یهدي -

.میادینه

.أبو علي بن بصیر یكتب في رسالة إلى صدیق من أصدقائه في معنى الصداقة-

.بن یحي المنجح لعلي كتب رسالة شكرطیفور،  طاهر بيبن أأحمد ابتّ كُ عراء المن الشّ -

صدیقه عبید االله بن  لىإ ة العیدبتهاني بمناسیة في الّ واحدة من رسائله الأخوّ لابن المعتزّ -

.وهب

:سائلالرّ ر فنّ نشأة وتطوّ 

رسل لیة التّ ثر في الأدب العربي والحدیث عن أوّ من أشكال النّ سائل شكلاً الرّ فنّ عدُّ یُ 

ا الوقوف ب منّ ثر العربي یتطلّ نون النّ مكانة سامیة بین فُ  إلىره وكیف وصل تطوّ ومراحل 

،2، طوالتوزیعللنشرالفارابي  دار،عربي القدیمودورها في تطویر النثر السائل الأدبیة ان، الرّ ضبن رمصالح 1

.15-12، ص2007، تونس
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ا من مرحلة العصر الجاهلي ي في مختلف عصوره، إبتداءً ثر الفنّ ر النّ على مراحل نشأة وتطوّ 

سائل في ف على بعض خصائص وتسمیات أدب الرّ مرحلة الأندلسي، وكما نتعرّ إلى غایة

.هذه العصور

:لعصر الجاهليمرحلة ا-1

ي ـى مجالاته وفنونه، وقد عنعر في شتّ ر الشّ لاع على العصر الجاهلي نجد تطوّ عند الإطّ 

جد أن هذا العصر وُ في ثر لاع على النّ ارسین بدراسته ولكن بعد الاطّ الكثیر من الباحثین والدّ 

ابة في العرب استخدموا الكتّ "أنّ ا في ذلك العصر وخاصةً سائل لم یكن موجودً في الرّ 

ة خالصةً هم لم یخرجوا بها لأغراض أدبیّ ة، ولكنّ ة وتجاریّ العصر الجاهلي لأغراض سیاسیّ 

لا "  2اهلي، ورأینا العصر الجّ 1"یة ابة الفنّ الكتّ ه وجد عندهم لون من ألوانِ نزعم أنّ تیح لنا أنْ تُ 

ة وما إلى ذلك مما وبعض العقود التجاریّ ابة غیر بعض المعاهدات والأحلاف یعرف من الكتّ 

یة فلم یعرفها ذلك العصر ابة الفنّ الكتّ أمّا ة ة والاقتصادیّ ابات السیاسیّ ته بالكتّ یمكن تسمیّ 

بالإیجاز "صفت رسائله اتّ نّ المثل والخُطبة إإلاّ بعض الفنون الشّفاهِیة كالقصّة و "الجاهلي

وصیات وحكم وأمثال رسائل والتّ ت عبارة عن الّ كانّ عبیر دون صنعة لفظیة و ة في التّ والبساطّ 

3"قومه إلىبن قیس الكلبي  زروان ورسالة عبد العزیم وبكسرى أ إلىكرسالة المنذر الأكبر 

ین عرفوا الجاهلیّ د أنّ تؤكّ صحیحةة ه لیس بین أیدینا وثائق جاهلیّ أنّ "د شوقي ضیف ویؤكّ 

ة ولهذا لم یكن عند العرب في الجاهلیّ ابة شائعةً ولم تكن الكتّ 4"ة وتداولوها سائل الأدبیّ الرّ 

عندهم  ازدهر ماة الدواعي إلیها وإنّ ة في ذلك العصر لقلّ سائل دور في حیاتهم الأدبیّ للرّ 

.عر والخطابة والحكمالشّ 

.19ت، ص.دار المعارف ، مصر، د،5ط شوقي ضیف، الفن ومذاهبه في النثر العربي ،1

.245م، ص 2002الثقافة الدینیة، القاهرة، ، مكتبة1طالأدب العربي، الفنیة في حسین نصار، نشأة الكتابة 2

.29، ص 1986الجدیدة،  بیروت،  ر الأفاقدا، 1طعند مي زیادة، المراسلةمال داعوق سعد، فنآ 3

.398، القاهرة، د ت، ص 11شوقي ضیف، العصر الجاهلي، دار المعارف، ط 4
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:مرحلة العصر الإسلامي-2

أراد رت الحال وظهرت مفاهیم جدیدة لم تكن معروفة من قبل، عندما جاء الإسلام تغیّ 

الكریم  القرآن سائل في، وكانت الرّ ر من نسیج العقل الجاهليّ من خلالها أن یغیّ ) ص(بي النّ 

ع ف والتصنّ اللفظ وفصاحته والإبعاد عن التكلّ بجزالة والمأثور من الأمثال والأشعار وتتمیز 

یوان الدّ  اهذ نّ أاعلم "واوین إذ یقول سائل والدّ الرّ لیّاتو أدي نح القلقشوضّ وفي هذا المعنى یُ 1"

كاتب أمراءه وأصحابه سرایاه بي ص یُ النّ م وذلك أنّ ل دیوان وضع في الإسلاّ أوّ )سائلالرّ (

من قرب من ملوك الأرض یدعوهم إلى  إلىكاتبونه وكتب من وكتب حابة ویُ من الصّ 

تشرت وقد ان2"قة بدیوان الإنشاء م، وبعث إلیهم رسله بكتبه وهذه المكتوبات كلها متعلّ الإسلاّ 

 ةة والدینیّ ا كبیرا، وظهرت أنواع كثیرة من الكتابات السیاسیّ ابة في هذا العصر انتشارً الكتّ "

.3"مجرد الإفهام  إلى ترمي إلاّ  لا بسیطةً ها كانت صریحةً ولكنّ لإخوانیةا

:مرحلة عصر الخلفاء الراشدین-3

ز رسائلهم الكریم والاقتباس منه، كما تتمیّ  رآناب هذه المرحلة بالقثر كتّ نقف على تأّ 

عمق  إلىاع دون جنوح بتجنیب الألفاظ الغریبة مع الحرص على وضوح المقصود والإقنّ 

فظ والمعنى فلسفي أو تعقید فكري، فالأسالیب المختارة فیها تنویع وتأثیر مع بلاغة اللّ 

غة مع اقترابها من اللّ یجازالإ إلىوالإكثار من الحجج و البراهین وصیغ الإقناع والمیل 

4.ةالخطابیّ 

اعتناء الكتّاب في رسائلهم بتهذیب الألفاظ مع التأنّق في صوغ العبارات ومحاكاة أسالیب 

القرآن والأحادیث النّبویّة بالإضافة إلى ترتیبهم للمعاني والأفكار دون تغلغل فیها ونجد ازدیاد 

.141الكتابة، ص  إلىفاهیة قط مصطفى، النثر الفني ونقده عند العرب من الشّ 1

.91، ص1دي، صبح الأعشى، جنالقلقش2

.245حسین نصار، نشأة الكتابة الفنیة في الأدب العربي، ص 3

.66-65مي یوسف خلیفة، النثر العربي بین صدر الإسلام والعصر الأموي، ص : رینظ4
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ع رقعة الدّولة الإسلامیة ولكثرة الخلافات وحاجة الحاجة إلى الرّسائل في هذا العصر لاتّسا

1.الفاتحین إلى أخبار الخلیفة لهم، والكاتب في عهد الرّاشدین شخص یختاره الخلیفة

:مرحلة العصر الأموي-4

�ª ƂÌƂţÃ�©ÌÃƁÃ�©±ŝƄŗ�¿œŕŬÌ±ƅ§�ª ±Ǝ̧ Ã��ŕÆŸŬ§Ã�§ĎÃƈÊƊ�ÅÃƈƗ§�±Ű Ÿƅ§�Ɠž�řŗŕśƄƅ§� Íª ƈÉƊ� Ɓ̄Ã

لت المرحلة الأمویّة تحتلّ مركز الصّدارة في تاریخ التّرسل العربي تطوراً كبیراً حتى جع

وهذا التحضّر "ونشطت الكتابة نشاطاً سریعًا وملحوظًا وعاش النّاس حیاة ترف وتحضّر 

یتبعه تعقید في الحیاة وتشابك في المصالح وحاجة إلى التّفاهم والتّواصل وهذا ما یطوّر 

2."كتّابة الرّسائل وینمّیها

وقد غلب على رسائل بني أمیّة الإملاء من الخلیفة وتعدّ خطوة هامّة في تاریخ تطوّر 

كتّاب محترفین وظهر دیوان "كتابة الرّسائل وتعدّد المكاتبات وكثرة الدّواوین، حیث ظهر 

الرّسائل فعرفت الرّسائل الفن وتنافس الكتّاب في إظهار البراعة والفصاحة لیكسبوا رضا 

3." عطفهمالخلفاء و 

ظهور معالم الصّنعة في فنّ الكتابة "وتتمثل أبرز سمّات فن التّرسل في هذا العصر في

الرّسائل قبل أن ینقضي العصر "، وقد أصبحت 4"بحیث الإطالة و السّجع والمقابلات

الأموي صناعة لها قواعد وأصول وأصبحت للرّسالة مطالع فیها تحمیدات ولها خواتم وأصبح 

�±Ìśƅ§řƅÃÌ̄ƅ§�±Ãƈōŗ�½ƆŸśƔ�ŕĎƔƈŬ±�ÆŕƊž�ÅÃƈƗ§�±Ű Ÿƅ§�Ɠž�¿Ŭ".5

.375دار العلم للملایین، بیروت، ص ، 1ط،1عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي، ج1

.61حسین نصار، نشأة الكتابة الفنیة في الأدب العربي، ص2

.245المرجع نفسه، ص3

.161-160والعصر الأموي، ص الإسلاممي یوسف خلیفة، النثر الفني بین صدر 4

.375، ص العربيعمر فروخ، تاریخ الأدب 5
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رسائل هذا العصر عن العصور السّابقة ما یمیّزها حسن اختیار الألفاظ وبراعة "وتختلف 

كما تمیّزت كتابات بني أمیّة بإیجاز ،1"وجمال صیاغة المعاني واستِرسالهاأداء المعاني 

ناه ویوضح مبناه، كما أنّها اتّسمت بالسهولة والوضوح ي معؤدّ ي یُ المفهم والأسلوب البلیغ الذّ 

.2"والابتعاد عن التكلّف والغموض 

:مرحلة العصر العباسي-5

وقد شهد هذا العصر "یحتلّ فنّ الرّسائل في العصر العباسي مكانةً مرموقةً بین الأدب 

ت بمظاهر الحیاة الاجتماعیة نشاطاً واسعاً في الكتابة الفنیّة ولاسیماً في الّرسائل التي اهتمّ 

وشرع الكتّاب یضعون رسائل كثیرة من خلال موضوعات متنوّعة كالتهنّئة والتّعزیة والاعتذار 

، وقد تطّور فنّ الرّسائل في العصر العبّاسي تطوراً واضحاً وتمتاز تلك الرّسائل 3"وغیر ذلك 

دبیّة المتألّقة، والثّراء اللّفظي واللّغة بمقام رفیع في فنّ الكتابة مع الإیجاز البلیغ، والصّور الأ

4العذبة

فالرّسائل الإخوانیة في العصر العبّاسي تتّسم بمجموعة من الخصائص منها انتشار 

السّجع في الرّسائل الإخوانیة طوال العصر، والعنایة بالصوّر البیانیة وبعض ألوان البدیع، 

.5هاني والبشارة والإنذار والاعتذاروأخذت تسود فكرة النموذج في الكتابة في التّ 

.63، ص1986دار الجلیل ، ،1ط ،یملأسالیب الأدبیة في النثر العربي القدالیازحي، اكمال1

.79، ص2015، النثر في العصر الأموي، جامعة وهران، عالیةاني عل: ینظر2

.37، ص2006في العصر العباسي، جامعة دمشق، شخصیةسائل النثریة ال، الرّ بونيخالد الحل3

29، المرجع نفسه، ص لبونيخالد الح4

.145العباسي، ص مصطفى السیوفي، تاریخ الأدب في العصر 5
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:مرحلة العصر الأندلسي-6

وقد " عند العودة للعصر الأندلسي نجد أنّ الّرسائل من أهمّ فنون النّثر في هذا العصر، 

وتنوّعت .1"تطوّر أدب الرّسائل في الأندلس تطوراً كبیراً وقد ظهر عدد كبیر من الكتّاب 

الرّسائل السلطانیّة التي كانّت تصدّر عن دیوان الخلیفة "المجالات منها الرّسائل في شتّى 

.2"موجّهة للعمال والقادة والأعداء ورسائل الأمان 

ا وتشعّبتْ الأندلس في القرن الخامس هجري تطوّر تطوُّرا كبیرً "فأدب الرّسائل في 

، وقد 3"جتمع الأندلسيأمور الحیاة في المموضوعاته واتّجاهاته وأغراضه تبعا لتشعّب 

بالبساطة والبعد عن التّعقید، والإیجاز في القول والقصد "اتَّسمتْ الرّسائل في هذا العصر 

في التّعبیر والابتعاد عن المحسنات البدیعیة ومیل الكُتّاب إلى التأنُّق والتّجمیل، فالعامل الذّي 

و تأثُّر كُتّاب الرّسائل بأسالیب سائل لهذا العصر هیُساعد في التطوّر الكبیر في أدب الرّ 

النّثر المشرقي ومذاهبه التّي عُرِفت آنذاك كأسلوب عبد الحمید الكاتب في أواخر العصر 

.4"الأموي، وتأثّرهم بالمدرسة الفنیّة للجاحظ وغیرها من العوامل التي ساعدتها في تطوّرها 

:مرحلة العصر المملوكي-7

ویمتاز بأنّه "وكي تعتبر من أهمّ الفنون النثریّة التي عرفت فیه إنّ الرّسائل في العهد الممل

عصر الموسوعات العلمیّة والأدبیّة وقد ظهرت طائفة من العلماء المُتخصّصین في علوم 

مختلفة ونشّطت حركة التّألیف في الكتب والموسوعات ومن أشهر تلك الموسوعات كتاب 

ولقد تطوّرت فنّ الرّسائل في هذا العصر تطوُّراً اس القلقشنديلأبي العبّ "الأعشىصبح"

، ، عمانالبشیر دار، 1، طفایز عبد النبي القیسي، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس هجري 1

.143م، ص 1989

.449-448، ص م1976 ،عبد العزیز عتیق، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة،  بیروت2

.88فایز عبد النبي، أدب الرسائل في الأندلس، ص 3

.91–88المرجع نفسه، ص4
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، ومن 1"ملحوظاً ولامست رسائل هذا العصر مختلف مظاهر الحیاة السیاسیّة والاجتماعیّة 

بین رسائل هذا العصر نجد رسالة لمحي الدّین بن عبد الظاهر بن السلطان قلاوون وعلى 

�Ď̄±�±ŕśÌśƅ§�Áŕ· ƆŬ�ª §² ŕŻ�̄ ƈţ£�Áŕ· ƆÌŬƅ§�Ƒƅ¥�ƌƊŕŬƅ ا على رسالة منه في طلب الهدنة والسلام

.2بعد اعتناقه الإسلاّم

وهكذا فالمیلاد الحقیقيّ لفنّ الرّسائل عامة وفنّ الرّسائل السیاسیّة خاصة هو العصر 

3.الإسلامي عصر البعثة المحمدیّة

:عوامل ازدهار أدب الرّسائل

فحركة النّثر في "النّثر الفنّي، إنّ ازدهار الأدب مرتبط في كثیر من جوانبه بازدهار 

العصر الجاهليِّ بسیطة إذ غلب علیه لون واحد هو الخطابة التي احتاج إلیها الخطباء 

النّاطقون باسم القبائل في المناسبات كالحروب وغیرها من المناسبات، وعند مجيء الإسلاّم 

النّبي ص بدأ الاهتمام بفنّ ازدهر فنّ الخطابة وتنّوعت أسبابه واختلفت مرامیه ونجد في عهد 

الرّسائل فقد احتاج المسلمون إلى  أن یكتبوا رسائل الرّسول التّي كان یوجّهها إلى من یریدها 

الإسلام كرسالته إلى هرقل ملك الروم والمقوْقّس صاحب مصر، ولكنّ هذه الرّسائل قصیرة 

.4تهدف إلى أداء فكري لا إثارة جمال فنّي

العربیّة تختلف اختلافاً ملحوظاً منذ نهایة القرن الأوّل وبدایة القرن لقد بدأت الحیاة

الثاني، وكذلك تقدّمت الحضارة الإسلاّمیة تقدماً مذهلاً، فالعرب بدؤوا یحتكّون بالأممّ 

والحضارات الأخرى كالفرس والیونان عن طریق التّواصل الثقافيّ وذلك بتوسیع حركة 

الرسائل في العصر المملوكي، دراسة تحلیلیة، رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة، غزة، :رشا فخري النحال1

.31-29م، ص 2013-2014

.18، منشأة المعارف الإسكندریة، د ت، ص2محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي، ج2

.  263ص  م،1993علي، نقد النثر، النهضة المصریة العامة، أبولنبی:ینظر 3 

.149مصطفى السیوفي، تاریخ الأدب في العصر العباسي، ص :ینظر4
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علمیة و عملیة مختلفة أهمّها المجال السیّاسي والاجتماعيّ الترجمة وامتدّت إلى مجالات 

والأدبيّ، إن هذه العوامل أدّت إلى ازدهار النّثر الفنّي، أمّا الرّسائل فقد أصبحت الحاجة إلیها 

مُلّحةً وشدیدةً، ذلك أنّ ظروف الحیاة في القرن الثاني وما بعده دعت إلى الاستزادة من 

ازدهار الكتابة وكثرة محترفیها كما كانّ الحال في العصر العبّاسي الدّواوین فأدّى هذا إلى 

الذي شهد العدید من الكتّاب الذین اجتهدوا لإتقان مهنتهم فلم تكن الكتابة غایتها تحقیق 

، وإنّما كانت تفتح أمامه فرصاً عملیّة ثمینةً، ویبدو أنّ النّثر أصبح منذ 1الرّبح والفائدة

قبله بقلیل یفرض نفسه على السّاحة لأنّ هناك أموراً حیاتیّة العصر العبّاسي وربّما

واجتماعیّة وتاریخیّة لا یستطیع الشّعر أن یعبّر عنها بقدرة النّثر على ذلك، وظلّ النّثر 

یتصاعد مع تصاعد أهله في وظائف الدّولة العلیا، وبدأت النّفوس تقبل علیه وذلك بقرته 

وحیّة مؤثّرة، وبدأ الكتّاب یتبادلون الرّسائل التّي تحمل على التعبیر عن حاجات فكریّة ور 

معاني الوجدان من خوف ومدیح وغیرها، كما أصبحت تحمل في جوانب منها أفكاراً فلسفیّة 

2معقّدة یحتاج أصحابها لبسطها وتعلیلها إلى أسلوب نثريّ یعطیهم مجالات واسعة

.50، صتاریخ الأدب في العصر العباسي، مصطفى السیوفي:ینظر1

.151ص  المرجع نفسه،:ینظر 2 
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:ما یشترطه في الكتاب

عبیر عن أفكاره التّ ي عن طریقها یستطیع الفرد صال التّ الكتابة وسیلة من وسائل الاتّ 

العظیم ومكانتها العالیة الرّفیعة، فهي الحافظة وأن یتعرّف على أفكار غیره، فللكتابة شأنها

یة للحضارة على مرّ العصور، كما أنّها تُعَدّ إحدى أشكال اللّغة اعِ راث، وهي الرّ اریخ والتُّ للتّ 

غة جیّدة وسلیمة ومقنعة كلّما كانت مفیدة ومؤثّرة أكثر، وقد الموثوقة، وكلّما كانت هذه اللُّ 

.بة بحسب الأغراض المستخدمة من أجلهاتنوّعت وتعدّدت مفاهیم الكتا

إنّ الكتابة عملیة معقّدة، إذْ تتطلّب مجموعة متنوّعة من المهارات التي یجب أن 

صبح "مّا من كتابه هِ ا مُ زءً بة، ولقد خصّص القلقشندي جُ اتیوظّفها الكاتب أثناء ممارسة الك

ي یجب روط التّ بهم، فذكر الشُّ تّاب وشروط اختیارهم، ومدى ثقافتهم وآدالصِفات الكُ "الأعشى

:اب، وهي محصورة في عشر صفاتتّ أن تتوفّر في الكُ 

لیُؤمَن فیما یكتبه ویُملیه، ویوثَق به فیما یَذَرُه ویأتیه، إذْ هو لسان المملكة " وذلك :الإسلام-

هلأالمرهب للعدوِّ بوقع كلامه، والجاذب للقلوب بلطف خطابه، فلا یجوز أن یُوَلّى أحدٌ من 

الكفر، إذْ یكون عینا للكفّار على المسلمین، ومُطلِعا لهم على خفایاهم، فیصلون به إلى ما 

بِطَانَةً مِن دونِكُم لاَ یَلونَكُم  الاَ تَتَّخِذو أیُّهَا الذِینَ آمنوایا{:لا یمكن استدراكه، وقد قال تعالى

والمراد من }اَفْوَاهِهِم وَمَا تُخْفي صُدُورُهُم أَكْبَرُ خَبالا وَدّو ما عَنِتُّم قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِنَ 

فلذلك شُرِط في الكاتب أن یكون مسلما، 1"البطانة في الآیة من یطّلع على أحوال المسلمین

رُوي أنّ أبى موسى الأشعري قدم على عمر بن الخطّاب رضي االله عنه ومعه كاتب " وقد 

"أحضِر كاتبك لیقرأ، فقال أبو موسى:ل عمرنصراني فأُعجب عمر بخطِّه وحسابه، فقا إنّه :

.62-61، ص1القلقشندي، صبح الأعشى، ج1
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فزبره عمر رضي االله عنه وقال لا تؤمّنوهم، وقد خوّنهم االله، ولا "نصراني لا یدخل المسجد

1."تدنوهم وقد أبعدهم االله، ولا تعزّوهم وقد أذلّهم االله

لكي ینجح في ي یجب أن یتحلّى بها الكاتب،فات الكریمة التّ فالإسلام من أجمل الصِّ 

اس إلى الاستشهاد بكلام االله تعالى ولاشكّ أنّ كاتب الإنشاء من أحوج النّ "مضمار الكتابة 

في أثناء محاوراته وفصول مكاتباته، والتمثُّل بنواهیه وأوامره، والتدبُّرُ لِقوارِعِه وزواجِرِهِ، وهو 

یُثبِّت صحّته في الأفهام، فمتى سائل وزینة الإنشاءات، وهو الذي یشدّ قوى الكلام، و حلیة الرّ 

ة التي لا تُدحض،  خَلت منه كانت عاطلة من المحاسن، عاریة من الفضائل، لأِنّه الحجَّ

لم یكن لدیه من ذالك شيء، وكانت "فالكاتب إذا كان غیر مسلم 2"والحقیقة التي لا ترفض

والإسلام، ومُقصِرة عن كتابته مغسولة من أفضل الكلام، وخالیة ممّا یتبرّك به أهل الإیمان

3."رتبة الكمال، ومنسوبة إلى العجز والإخلال 

شتُرِط ذلك في كاتب القاضي ففي وإذا ا"تب القاضي أن یكون ذكرا، اشتُرِط في كا: الذكورة-

كاتب السلطان أولى لما تقدّم من عموم النفع والضرّ به، وقد رُوِي أنّ عمر بن الخطّاب قال 

فإنّ نعم :بوهنّ الكتابة، ولا تُسكنوهنّ الغرف، واستعینوا علیهنّ بلاجنّ "في حقّ النّساء 

یهِنّ في المسألة 4"تُضرِّ

أوساء الكتابة ي أوردها القلقشندي في الدعوى إلى عدم تعلیم النِّ ولعلّ بعض المرویات التّ 

تعلّم ند، لذا تجده أیضا یورد جملة من الأقوال تثبت فضل اشتغالهنّ بها ضعیفة في السّ 

"ساء وإن كان أوردها في سیاق الجدل مُحاوِلاً دحضها، قالالكتابة للنّ  قد كُنَّ :فإنْ قیل:

ساء یكتبن، ولم یرد أنّ أحدًا من السّلف أنكر علیهنّ ذلك، فقد روى أبو جعفر جماعة من النّ 

.62، ص1صبح الأعشى، جالقلقشندي، 1

.63، صالمرجع نفسه2

.ص نفسهاالمرجع نفسه، 3

.64نفسه، ص4
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د النحّاس بسنده إلي عائشة أمّ المؤمنین رضي االله عنها، كانت تكتب في مكاتباتها بع

وحكى جعفر :"ومن ذلك أیضا ما نصّه1"من المُبرّأة بنت أبي بكر حبیبة حبیب االله:البسملة

"بن سعید أنّه ذُكر لعمر بن مسعدة كاتب المأمون توقیعات جعفر بن یحیى فقال قرأت لأمّ :

...جعفر توقیعات في حواشي الكتب وأسافلها فوجدتها أجود اختصارا وأجمع للمعاني  ومن "

2"هذا شأنه فكیف یقال لم یُأَهَّل للكتابة كان 

"كورة في الكاتب بقولهیُجیب القلقشندي عن هذا الإشكال، مُنتصِرًا لرأیه في اشتراط الذُّ  :

فالجواب أنّ حدیث عائشة لم یصرّح فیه أنّها كتبت بنفسها ولعلّها أمرت من یكتب فكتب 

ا لا یقاس علیها، ومن عاداها من النساء لا كذلك بإملائها بدونه، وإن ثبت ذالك عنها فغیره

3"عبرة به 

یجب توافُرها في الكاتب لیكون ‘‘صبح الأعشى’’وهي صفة یقول صاحب : ةیّ رِ الحُ -

فقد شرطوا في كاتب القاضي أن یكون حُرا، لما في العبد من النقص، فلا یُعتمد "ناجحا 

فكاتب السلطان كذالك بل أولى كما علیه في كلّ القضایا، ولا یوثق به في كلّ الأحوال، 

4."تقدّم

إذْ لا وثوق به ولا في الكتابةل على الصبيّ عوّ كما في كاتب القاضي فلا یُ ":كلیفالتّ -

5."اعتماد علیه

في  فلا یجوز أن یكون الكاتب فاسقا فإنّه بمنزلة كبیرة، ورتبة خطیرة، یُحَكَّمُ بها": العدالة -

أرواح النّاس وأموالهم، لأنّه لو زاد أدنى كلمة أو حذف أیسر حرف أو كتم شیئا قد علمه أو 

.64، ص1القلقشندي،صبح الأعشى،ج1

.المرجع نفسه، صفحها نفسها2

.65-64نفسه، صالمرجع 3

.65نفسه، صالمرجع 4

.نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع 5
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ى ذالك إلى ضَرَرِ من لا یستوجب الضرَرَ، ا بغیر معناه أو حرّفه عن جهته، أدّ تأوّل لفظً 

ونفع من یجب الإضرار به، وكان قد موّه على الملك حتّى مدح المذموم وذمّ الممدوح، فمتى 

یزعه عن احتقاب المحارم، كان الضررُ به أكبر لم یكن له دین یحجزه عن ارتكاب المآثم و

، لِذا تُعَدُّ العدالة من 1..."من الانتفاع، وأَثَّر فعله من الأضرار ما لم تأثِّره السیوف والله القائل

فات التّي یجب أن تتوفّر في الكاتب .أهمّ الصِّ

ي ینطق به، لطان الذّ لى رتبة وأسنى منزلة، فإنّه لسان السُّ بأع"بحیث یكون منها :البلاغة-

ي بها یكتب، ورُبّ كاتب بلیغ أصاب الغرض في كتابته فأغنى عن الكتائب، وأعمل ه التّ ویدّ 

القلم فكفاه إعمال البیض القواضب، وإذا كان جیّد الفطنة صائب الرأي حسن الألفاظ، تأتّى 

في الألفاظ السهلة، ویختصر حیث یكون الاختصار، ویُطیل له المعاني الجَزْلَة فَیَجْلوها 

حیث لا یجد عن الإطالة بُدّا ویتهدّد فیملأُ القلوب روعة، ویشكر فیُلقى على النفوس مسرّة، 

وإن كتب إلى ملك كبیر أو ذي رتبة خطیرة عظّم مملكة سلطانه، وفخّمها في معارض كلامه 

2"من غیر أن یوجد بأنّ ذلك قصده 

العقل أُسُّ الفضائل وأصل المناقب، ومن "یقول القلقشندي أنّ :ر العقل وجزالة الرأيوفو  -

لا عقل له لا انتفاع به، وكلام المرء ورأیه على قدر عقله، فإذا كان تامّ العقل كامل الرأي 

وضع الأشیاء في مكاتباته ومخاطباته في موضعها، وأتى الكلام من وجهه، وخاطب كلّ 

یشتدّ ما "ومن أمثلة ذالك أنّ الكاتب 3"ه بما یقتضیه الحال التي یكون علیهاأحد عن سلطان

ین محتاجا، ویوبّخ من لا یقتضي فعله أكثر من كانت الشدّة نافعة، ویلین حین یكون إلى اللّ 

.65، ص1القلقشندي، صبح الأعشى، ج1

.66المرجع نفسه، ص2

.نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع 3
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كاتبات التي یقتضیها اختلاف التوبیخ، ویذمّ من تعدّى إلى ما یستوجب الذمّ ویأتي بالمُ 

"واقعها صائبة مرامیهاالأحوال واقعة م .1

ر المؤلّف أنّ :العلم بمواد الأحكام الشرعیة والفنون الأدبیة- الجاهل لا تمییز له بین "یقرِّ

الحقّ والباطل ولا معرفة تُرشده إلى الطُرق المُعتبرة في الكتابة، ومن سلك طریقا بغیر دلیل 

2"ضلّ، أو تمسّك بغیر أصل زلّ 

یُكاتب الملوك عن مُلكه، وكلّ كاتب یَجْذِبْه "فإنّه :قوّة العزم وعُلُو الهمة وشَرَف النّفس-

فخیم طبعه وجبِلّته وخِیَمُه في الكتابة إلى ما یمیل إلیه، ومكاتبة الملوك أحوج شيءٍ إلى التّ 

فسا وأشدّ عزما وأعلى ائعة والأشیاء المُرغِّبة، فكُلّما كان أقوى نهاویل الرّ عظیم وذكر التّ والتّ 

3."همّة، كان في ذالك أمضى وعلیه أقدر ومهما نقّص في ذالك نقّص في كتابته

لأنّ العاجز یُدخِلُ الضرر على "اجح فالكفایة شرط أساسي للكاتب النّ :الكفایة لما یتولاّه-

فُه إلى المملكة ویوجب الوهن في أمر المسلمین، وربما عاد عجزه بالوبال أو أدّى بهم ضع

4".الاضطراب والاختلال 

الكتابة مهنة اجح صفات عدیدة تُمَیِّزُه عن غیره من الكتّاب الذین اتّخذواكما أنّ للكاتب النّ 

، جیّد الحدس، حلو ، حاضر الحسِّ فسِ النَّ هن، قويُّ الذِّ أدیبا حاد"للتكسّب، فیجب أن یكون 

بدیهة، وله تُؤَدة یقف بها فیما لا یظهر له اللّسان، له جراءة یثبت بها الأمور على حكم ال

5."على حدّ الرؤیة، شریف الأنفة، عظیم النّزاهة كریم الأخلاق، مأمون الغائلة، مُؤدّب الخدّام

.66، ص1القلقشندي، صبح الأعشى، ج1

.نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع 2

.67المرجع نفسه، ص3

.نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع 4

.نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع 5
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ي تفضل في الكاتب، لُقِیة والمهارات التّ عدّد القلقشندي بعض الصفات الخَلْقیة والخُ ویُ 

اب اعتدال القامة، وصِغَر الهامّة وخفّة تّ من صفة الكُ "یجمعها قول محمّد بن إبراهیم الشیباني 

طف الإشارة، مائل، ولُ حیة، وصدق الحسّ ولطف المذهب، وحلاوة الشّ هازم، وكثاثة اللّ اللّ 

الملبس، نظیف المجلس، ظاهر المروءة، ومن حاله أیضا أن یكون بهيّ :وملاحة الزِّيّ، قال

المركب، ولا یكون مع ذالك فضفاض الجثّة، متفاوت الأجزاء، طویل ائحة، مُسْتَفْرَهعطر الرّ 

1"حیة عظیم الهامّة فإنّهم زعموا أنّ هذه الصفات لا یلیق بصاحبها الذكاء والفطنة اللّ 

إنّ القلقشندي یجمع في كلّ باب من صبح الأعشى أقوالا مختارة یبیّن من خلالها مذهبه 

"صوريُّ وطریقته، مثل قول أبي الفضل ال ینبغي أن یكون الكاتب فصیحا بلیغا أدیبا، سُنّيّ :

الرتبة، قويّ الحجّة، شدید العارضة حسن الألفاظ، له ملكة یقتدر بها على مدح المذموم وذمّ 

2".المحمود

قال المهذّب : " قوله جانبا للصّواب، ومن ذلكوقد یَرُدّ المؤلّف على آراء غیره ممّا یراه مُ 

وهذا قد یخالف ما تقدّم من أنّ : قلت. مته على من هو في خدمته أو إخفاءها نع:بن مماتي

ینبغي أن یكون الكاتب بهيّ الملبس وبالجملة ففصاحة اللّسان وقوّة البیان والتقدّم في صناعة 

ة، بل ربّما یكون التعظیم یّ ي یرفع الرجل ویعظّمه دون أثوابه البهیّة، وهیئته الزّهِ الكتابة هو الذّ 

3"ي الفضل لرثّ الحالة المنحطّ الجانب أكثر، وترجیحه على غیره أقرب ف

ي الاستحسان الذّ قلقشندي في كتابه من ملاحظة مدى ي أوردها الفارقة التّ ر المُ وّ ومن الصُ 

یناله الكاتب من محصول صنعته وهیئته، جاء في صبح الأعشى قول سهل بن هارون 

لو أنّ خطبا أو تحدّثا أو احتجّا أو وصفا، :ناعةالصِّ وهو من أئمّة هذه "كاتب المأمون، 

وباذّ :وكان أحدهما جمیلا بهیّان ولَبّاسا بهیا، وكان ذا حسب شریف، وكان الآخر قلیلا قمیئا

68-67،ص1القلقشندي، صبح الأعشى، ج1

68المرجع نفسه، ص2

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها3
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الهیئة دمیما، وخامل الذكر مجهولا، ثمّ كلاهما في مقدار واحد من البلاغة، وفي درب واحد 

نبیل الجسیم، وللباذّ میم على الّ عامّتهم یقضي للقلیل الذّ واب، لتصدّع عنهما الجمع و من الصّ 

الهیئة على ذي الهیئة ویشغلهم التعجّب منه عن مناوأة صاحبه ولصار التعجّب على 

مساواته له سببا للتعجّب به، والإكثار في شأنه علّة للإكثار في مدحه، لأنّ النفوس كانت له 

فلمّا ظهر منه خلاف ما قد رأوه وتضاعف حسن أحقر، ومن بیانه أیأس،  ومن حسدهّ أبعد،

كلامه في صدورهم كبر في عیونهم لأنّ الشيء من  غیر معدنه أغرب وكلّما كان أعجب 

1."كان أبدع

:سالة الأدبیة و شروطهاعناصر الرّ 

"البناء الهیكلي للرّسالة لقد عرف    مسیرته في تاریخ الأدب العربي، تطوّرات مختلفة خلال :

تداءاً من رسالة عبد الحمید الكاتب إلى موسوعة أبي العبّاس القلقشندي مروراً بغیرهما من إب

كما نجد اهتمام كتّاب الرّسائل  ببناء الرّسالة .2"المؤلّفات التي نظّرت لهذا اللون الأدبيّ 

وعناصرها وشروط كل عنصر فیها و من أهمّ هؤلاء الكتّاب الذّین اهتمُّوا ببناء الرّسالة

وأعطوا لها أهمیّة كبیرة نجد كتّاب العصر المملوكي، ومن الكتب و المُؤلّفات التي شاعت 

في هذا العصر نجد صبح الأعشى للقلقشندي، هذا الأخیر اهتمّ ببناء الرّسالة من حیث البدء 

بها، و كیفیة الانتقال من غرض لآخر والخاتمة، و یقول القلقشندي أنّ أغلب الكتاّب في 

وقد ذكر .  3تهم یجب أنْ تشتمل رسائلهم على مقدّمة تفتتح الكلام وأوّلها البسملةمُكاتبا

القلقشندي أنّه جرت العادةُ عند كُتّاب الرّسائل أنْ تشتمل الرّسالة على مقدّمة تَفتِتح الكلام، 

ي فلصدر الرّسالة أهمیّة خاصة لكونه یعتبر مُفتَتِح الخِطاب، لهذا یشترط فیه ما لا یشترطُ ف

69-68، ص1القلقشندي، صبح الأعشى، ج1

و اللغات،  الآدابماجستیر، كلیة رسالة عبد اللاوى فتیحة، فن الترسل في العهد الرستمي، و  بن غوتى خیرة2

.34م، ص2014-2013جامعة تلمسان، 

ماجستیر،كلیة الآداب ، رسالة، تحلیلیةدراسة -المملوكيالرسائل في العصر فنّ رشا فخري النحال،:ینظر3

.116م، ص2013غزة، -الجامعة الإسلامیة
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غیره لأنّه إذا كان الابتداء حسناً بدیعاً و ملیحاً رشیقاً، كان داعیة إلى الاستماع لما یجيء 

على أهمِّیة المطلع في »المثل السّائر «، ویُؤكّد ذلك ابن أثیر صاحب 1"بعده من الكلام

(فیقول"الكتابة  أجاد أنْ یكون مطلع الكِتاب علیه حدّةً ورشاقةً فإنَّ الكاتب من)الأوّل:

ª ŕţŕśśžƛ§�¨ ŕŗ�Ƒ ÌƈŬÊƔ�¨ ŕŗ�§°ƎƅÃ��̈ ŕśƄƅ§� Ű̄ Ƃƈ�ƑƆŷ�ŕĎƔƊŗƈ�ÁÃƄƔ�Ã£�ŶƆ· ƈƅ§2 والابتداء ،

:أنواع إذْ یُمكن أنْ یكون بِ 

ن الكریم آولمّا جاء القر»باسمك«قبل البعثة في أوّل كتبِها "تُكتب البسملة :البسملة-

إنّه من سلیمان «:رسول االله وأصبحتْ سُنّة بعده، ویتجلّى ذلك في قوله تعالىاستفتح بها

كُلّ أمَرٍ ذي بالٍ لا یبدأ فیه ببسم « ): ص( ،و قول الرّسول»وإنّه بسم االله الرحمان الرّحیم

الكلام المقصود من مُكاتبة أو "، فیجب تقدیمها في أوّل 3»االله الرّحمان الرّحیم فهو أقطعْ 

رسالة الشیخ جمال الدّین بن "ال ذلك ث،وم4»أو منشور إقطاع وذلك للتبرّكِ والتَّیمُّنِ ولایة

نباته في رسالته التّي كتبها إلى كُتّاب دیوان الإنشاء بالشّام في مباشرة الشّیخ شِهاب الدّین 

ي البِدایة ، وعند الحدیث عن موقع البسملة في الرّسالة أنّها كانت تَرِدُ عادةً ف5"محمود الحلبي

إفراد "ولا یتقدّمُها أيّ كلام آخر، وعدّت أوّل عناصر الرّسالة، فقد أشار الُنقّاد إلى ضرورة 

، أمَّا العُنصر الثاّني في 6"البسملة في سطر وحدها تبجیلاً لاسم االله تعالى وإعظاماً وتوقیراً له

:بناء الرّسالة فیتمثّل في

الصناعتین، تح علي محمد البجاوي و أبو الفضل إبراهیم، عیسى البابلي الحلبي و أبو هلال العسكري،1

.496ت ،ص .شركائه، د

.29النّهضة، القاهرة، ص، دار 2بدوي طبانة وأحمد الحوفي، ط:ابن الأثیر، المثل السّائِر، تح2

.217، ص5أبو العباس القلقشندي، صبح الأعشى،ج3

.222، ص6لمرجع نفسه، جا 4

 .223ص, المرجع نفسه،5

  .224ص، المرجع نفسه6
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�Æ§±ÊŰ:العنوان- ƊÊŷ�Á§ÃƊÊŸƅ§�č̄ŸÊƔ�±Ƅ°ƔÃ�¿œŕŬÌ±ƅ§�ª ŕƈĐ̄ƂÊƈ�ƑƊŗÊś�
ËƌËŗÉž��řƅŕŬ±Ìƅ§�±Ű ŕƊŷ�Áƈ�ŕĎƈËƎÊƈ

ولقد تنوّعت الرّسائل واختلفت في هدا العصر بالتّحدید .فیه اسم المرسل والمرسل إلیه

ها من فُلانْ إلى فُلانْ،  العصر المملوكي حول وضع العنوان فهُناك رسائل كان من بدایة نصِّ

إلى مولايْ المُعظَّم، وأبي الُمتكفّل بتعلیمي وحُسن "م إلى والده كما كتب بعضه:ال ذلكثوم

أدبي، أبقاهُ االله ناضِرًا إليَّ بعین رضاه، وأعانني على الجَرْيِ في برّه على حكم الشّرعِ القَویمِ 

من كتب بهده العبارة "أنّ أوّل "الأوائل"ل العسكري في كتابه ، فیرى أبو هلاّ 1..."ومُقتضاه 

من لفظة "، وقد اُخِذتْ كلمة العُنوان 2"یّاديهو قُسْ بن ساعدة الإ»نْ إلى فلانْ من فلا«

عَنونْتُ الكِتابَ عنونةً :عُنوان بِضَمِّ العین وجمع عُنوان عناوین، وعلوان على علاوین، ویُقال

لعُنوان فمَنْ قال عُنوان بِعِلَّه مأخوذا من ا:وعَلْونتُه علونةً، وقد اختلف الكثیر في اشتقاقه

أنّ وبعضهم آخر یزعم .بمعنى الأثر، لأنّ عُنوان الكِتابَ اثر لبیان ممن هو والى من هو 

عنت الأرض تَعنُوا إذا أخرجتْ النّبات، وأعناها المَطرُ إذا :العنوان مأخوذ من قول العرب 

، وهو دال على مرتبة المكتوب إلیه 3"العنوان كالعلامة"مواد البیان"أظْهَر نباتها وقال في 

من المكتُوب عنه، والمعنى المُراد فیه الإخْبار عن اسمها حتّى لا یكُون الكِتاب مجهولاً، 

یُكاتبون "ولم یزالوا :قال»لفلان من فلان«أو  »فلانْ إلى فلانْ «والمُراد أنّهُ یكتب فیه من 

:عنه الخلافةَ ولُقِّبَ بأمیر الُمؤمنین فكتببأسمائهم إلى أنْ وَلِيَ عمر بن الخطاب رضي االله 

.4"منْ عبد االله أمیر المؤمنین عمر بن الخطّاب"

سین والأتباع بالأسماء و قال ؤو ظراء والمر ؤساء و النُّ العنونة للرُّ "وقع الاصطلاح علىمّ ثُ 

للكبراء، أمّا و لا یكثر النّعوت ولا الدُّعاء على العنوان للسُّلطان ولا»معالم الكتابة« في

ي الأعلى إلى الأدنىْ فحسنٌ، وقد تقدّم في مقدّمة الكتّابِ أنَّ صاحب دیوان الإنشاء هو الذّ 

  .157ص، 8جشندي، صبح الأعشى،قلقال1

  .327ص،  6ج، المرجع نفسه2

.348ص، المرجع نفسه3

  .349ص، المرجع نفسه4
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لطان علیها علامته، الذّي استقرّ یُعنْونُ الكتب السّلطانیّة، وأنّها كانت لا تُعنون قبل كتابة السّ 

على الألقاب أنْ تكتب الألقاب علیه الحال في كُتب السّلطان  وما في معناها من المُشتّملة 

، فالعنوان أن یكون من الرّئیس إلى المرؤوس قد ذكر في صناعة الكتاب أنّ 1"في العنوان 

ؤساء على تسعِ مراتب أن یكتب في الجانب :العنوانات من الوزیر و القاضي وغیرهما من الرُّ

من فلانِ بن فلان باسم الوزیر الأیمن لأبي فلان أطالَ االله بقاءه وأعزَه، وفي الجانب الأیسر 

واسم أبیه إنْ لم یكنّه الإمام وأنْ یكتب في الجانب الأیمن لأبي فلان أطال االله بقاءه فقط، 

وأنْ یكتُب في الدُّعاء للمكتوب إلیه، أدام االله عزّه، أمّا ابن حاجب النّعمان في ذخیرة الكتَابِ 

لیه و نعوته و كنیّته واسمه واسم أبیه و إنه یبدأ في الجانب الأیمن بذكر المكتوب إ:یقول

نسبه المشهور من ناحیته أو قبیلته أو بلده ثمُّ یذكر المكتوب عنه في الجانب الأیسر باسمه 

واسم أبیه، فإنْ كان الكتاب عن الوزیر، ذكر كنیته في الجانب الأیسر،إن كان الإمام أمره 

2»أن یكاتب مُتَكَنِّیاً أو مُتلِّقباً 

تُفتتح الرّسالة في بدایتها بالبسملةِ وكذلك یجب أن تفُتتح بالحمدلةِ فیحمد االله عزّ :الحمدلة-

التّي توجب الحمد و الشّكر، فالحمدلة مطلوبة للتیمُّن وجلّ على نِعمه الكثیرة و آلائه العمیمة

و یجب على الكُتاّبِ في مُكاتباتهم أن یراعى فیها براعةُ الاستهلال في الافتِتاح و "و التبّرُّك، 

الابتداء  بها في الكثیر ممّا "، و قد اصْطلحَ الكُتّاب على 3"أنَّ الافتِتاح فیها بِ التّحمید الله 

:وهذا یُوافق قول الرّسول صلّى االله علیه وسلّم4"مُكاتبات و الولایات و غیرهمایكتبونه من ال

، وأمّا سائر المكاتبات والولایات المُفتتحة 5"ذي بالِ لا یبدأُ فیه بحمد االله فهو أجذمْ كُلّ أمرِ "

على  بغیر الحمد، فإنّما حُذِف منها الحمد استصغاراً  لشانها، ولقد نبّهَ أبو هلاّل العسكري

"أهمیّة التّحمید وأثره في النُّفوس فقال إذا كان الابتداء حسناً بدیعیاً ولمحاً رشیقاً كان داعیةً :

بتداءات بحمد االله لأن النّفوس تتشوّق ا جعل أكثر الإذإلى الاستماع یجيء بعده من الكلام له

.351، ص 6صبح الأعشى، جأبو العباس القلقشندي،1

  .144ص، 8ج، المرجع نفسه2

  .282ص ،12ج المرجع نفسه،3

.224ص ،6ج المرجع نفسه،4

.610ت ، ص.، دإحیاءتح محمد عبد الباقي ، دار ،سنن ابن ماجة5
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مُكاتباتِ قد تقع مع ، فبراعةُ الاستهلال في ال1"للثنّاء على االله فهو داعیةً إلى الاستماع

كتبَ عمرو بن مسعدة المتقدِّم ذكره، وكما كتبَ أبو إسحاق الصّابي "الابتداء بالتّحمید، كما 

لح  عن الطّائع إلى بعض وُلاّة الأطراف، عند زوال الوحشة بینه وبین الأمراء، ووُقوع الصُّ

حبل  بعد بناتهِ، و جابر أمّا بعد فالحمد الله ناظم لشمل ،بعد شتاته و أوصل ال«:والاتّفاق 

فالحمدلة في العصر المملوكي لم تقتصِر على 2"الوهن إذا ائتّلم، و كاشف الخطب إذا أظّلم

فمن "الرّسائل السِّیاسیة فقط بل وجدت في مقدّمات الرّسائل العلمیّة و الرّسائل الاجتماعیّة،  

الدّین بن الملقن لتلمیذه الرّسائل العلمیّة إجازة علمیّة بالتّدریس و هي إجازة سراج

مدح كتبها القلقشندي یمدحُ المقرّ الفتحي أبو "، و من الرّسائل الاجتماعیّة رسالة 3"القلقشندي

.4"المعالِي فتح االله 

لقد اهتّم الكُتّاب في العصر المملوكي بذكر الصّلاة ) :ص(الصّلاة والسّلام على النّبي -

وها جمالاً في بعض الرّسائل عندما شهدوا بالوحدانیّة و في رسائلهم بل زاد) ص(علي النّبي

، و )ص(لِنبیّهِ بالرّسالة والنُبوّة و یزیدون جمال تلك الشهادة بالصّلاة والسّلام على الرّسول 

فإذا أُتيَ بالحمد أوّل الكِتاب تناسب أنْ یؤتى بالصّلاة "یشیر القلقشندي لهذا المعنى بقوله 

5".ه ،إتیاناً بذكره بعد ذكر االله تعالىفي أوّل) ص(على النّبي 

إنّ االله «:كما نجد الأحادیث النبویّة تحدّثتا على ذلك للتیّمُّن و التبرُّك و ذلك قوله تعالى

فالصّلاة و «، »و ملائكتهِ یصّلونَ على النّبي یأیّها الذین آمنوا صَلوا علیه و سَلموا تسلیماً 

لكتب وصدورها السّلام تكون بعد التحمید في صدور المكاتبات وقد جعل السّلام في ابتداء ا

ألا أنبئكم بشيء إذا «):ص(لأنه تحیّة الإسلام المطلوبة لتألیف القلوب، إذ یقول رّسول 

، وصار الكتّاب یبتدئون مكاتباتهم بنحو سلام االله ورحمته و 6"أفشوا السّلام بینكم!تحاببتم 

.131الصناعتین، صالعسكري،أبو هلال 1

.227، ص6أبو العباس القلقشندي، صبح الأعشى، ج2

.323، ص 14نفسه ، ج المرجع 3

.191، ص هالمرجع نفس4

218، ص6، جمرجع نفسهال 5

.227المرجع  نفسه، ص6



"صبح الأعشى"الرسائل الأدبیة وخصائصھا الفنیةّ في :الأوّلالفصل 

42

"بركاته، یقول أبو هلال العسكري و « خرهآوفي » سلام علیك«:وتقول في أوّل كتابك:

:1"و جعل ابن حاجب النّعمان من ذلك قول عبدة بن الطیّب»السلام علیك

ء أن یترحّماَ         و رحمتُه ما شا***علیك سلام االلهِ قیس بن عاصم     

وقد "ونقصد به الانتقال من مقدّمة الرّسالة إلى الموضوع أو الغرض المطلوب :التخلّص-

تّاب العصر منذ العصر الإسلامي، وكذا سار كُ )أمّا بعد(سار الكتاّب على استعمال 

، وتستعمل 2"لینتقلوا من مقدّمة الرّسالة  إلى موضوعها )أما بعد(مملوكي على استخدام  ال

ا بعد أطال االله أمّ :كاتبات و الولایات،و مثال ذلك، فنقولالمُ "في صدور »ا بعدأمّ «العبارة 

، ونجد بعض الكتّاب استعملوا ألفاظ و 3"ي ذكرتهفإني قد نظرت في الأمر الذّ !بقاءك

در بالمقاطع الأخرى من الرّسالة، عبارات في صدور رسائلهم یكون الغرض منها ربط الصّ 

.»أمّا بعد«من ذلك استعمال عبارة و 

یُعدُّ أهمّ جُزء من أجزاء الرّسالة، وهو أساسي، ویُعدُّ العنصر :سالة أو الغرضموضوع الرّ -

الثاّلث في الرّسالة، ونقصد به مضمون الرّسالة فنجد الكاتب یبدأ ببسط أرائه و أفكاره و یسرد 

الكتّاب على التمهید له، و حسن عرضه ولذا یحرص"الموضوع الذي من أجله بدأ الرّسالة، 

هو (خوانیة الغرض خر مثلا في الرّسائل الإلآو تقدیمه، فأغراض الرّسائل تختلف من نوع 

.4)"المدح أو العتاب أو الشكوى أو الرّثاء أو التعزیّة

ألفاظاً ه المجال للحدیث فیستخدم یترك ل"وقد كان الكاتب في موضوع الرّسالة 

رسالة أمان كتبها المنصور قلاوون للتُجّار : الكذواضحةً جلیّةً بعیدة عن الغموض ومن 

الذّین یصِلون إلى مصر، فالقارئ لتلك الرّسالة یستكشف من ألفاظها وعباراتها أنّه قد 

  .268_267ص، 6ج القلقشندي، صبح الأعشى،1

دراسة تحلیلیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الآداب، الجامعة -فن الرسائل في العصر المملوكيرشا فخري،2

  .117ص م،2014-2013الإسلامیة، غزة، 

.231، ص6ج المرجع السابق،3

.279فایز القیسي، أدب السائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، ص4
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أعطاهم الأمان لدخول مصر من أيّ بلدٍ كانوا، وحثّهم على التّجارة وجلب الممالك معهم مع 

.1"ائهم لتكثیر الجنود، فقد كانت ألفاظ الرّسالة تقُدِّم موضوع الرّسالة وهو الأمانالوعد بشر 

سالة، وقد اعتنى الكُتّاب في رسائلهم  بحُسن رّ فهي العنصر الأخیر من عناصر ال:الخاتمة-

ناعتین  مع والابتداء أوّل ما یقع في السّ "الخاتمة حیث یقول أبو هلاّل العسكري من كتابه الصِّ

خر أي الخاتمة ما یبقى في النّفس من قولك فینبغي أن یكونا كلامك والمقطع الآمن

.2"موقنین

فأعطى الكُتّاب إذن اهتماماً كبیراً في رسائلهم للصّدر والخاتمة لأنّهما عنصران مُهِمّان 

ها، فخواتم الرّسائل هي آخر شيء فی"في رسائلهم، وقد أطلق علیها بعض القدامى بالمقطع، 

وُیشترط في الاختتّام ماُ یشترط في الابتداء من جودة وحُسن، لأنّه آخر ما یتبقى في 

، وقد نبّه النُقّاد على ضرورة ارتباط الخاتِمة بالموضوع، ولقد كان اهتمام الكُتّاب 3"الأسماع 

لة رسالة عهد في الممالیك بخواتیم الرّسائل نابعاً من الاهتمام بالمُقدِّمات،  فعندما تكون الرّسا

مّ حمداً الله والصّلاة على رسوله وعبارة حسبنا ثُ تُختتم بوصایا لتكون فخراً وذكراً للمعهود إلیه، 

االله ونعم الوكیل كعهد السّلطان محمد قلاوون، الحمد الله وحده وصلواته على سیِّدنا مُحمّد 

.4"له وصحبه وحسبنا االله ونعم الوكیلآو 

:وتتألّف الخاتمة من عناصر متنوّعة، ومنها

بالدُّعاء قصداً للإجلال والإعظام، ویكون الدّعاء إمًا "فیجب أن تفتّتح المكاتبة :الدُّعاء

.5"بإطالة البقاء، وإدامة العزً وغیرها من المقاصد

.34،ص 13القلقشندي ، صبح الأعشى، ج 1

.494هلال العسكري ، الصناعتین، صأبو2

  . 381ص,الرسائل في المغرب العربي  أدب، محمد توات3

.59،ص 10، ج الأعشىالقلقشندي ، صبح 4

.127، ص 8، جالمرجع نفسه5
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"وتختتم المكاتبات للكتّاب بأنْ یختم الدّعاء وذلك كقول بّاغ، واالله لا أبي المطرف بن الد:

یخلي مولاي من عبد یشرفه، ومنعم ینعم علیه بما یستحِقّه، وجمیل یولیه ووضع یسدیه، یمنه 

إلى جانب هذا العنصر .،  فالافتّتاح بالدُّعاء هو أكثر ما یقع في مكاتبتهم1"وجمیل صنعه

سلام السّلام وهو تحیّة الإ:نجد عنصراً آخر وهو من ضمن عناصر الخاتمة ویتمثّل في

»سلام علیك«تّاب اكتب في أوّل كتابكَ شیر أحد الكُ ولذلك یُ "المطلوبة لتألیف القلوب 

، ویشترط في خواتم المكاتبات للكتّاب 2"واجعله تحیّة، وفي آخره والسّلام علیك واجعله وداعاً 

نسى أواقرأ علیك سیّدي، و :نْ یختم بالسّلام ومثال ذلك أبو عمرو الباجي في خاتمة كتابهأ"

مكاتباتهم أنْ ، وكذلك یجب على الكُتّاب في 3"تمّه وأكملَهأحفله و أجزل السلام و أعُدَدى، 

ولقد جعل االله سبحانه وتعالى الحمد مفتاحاً للأمور تبرُّكاً وتیمُّناً بالافتتّاح :یختتموا بالتّحمید

,»وقُضي بینهم بالحقِ وقیل الحمدُ الله ربّ العالمین«:به، كما جعله ختاماً لها قال تعالى

، وذلك في كتاب 4"وقد اصطلح الكتّاب على اختتّام مكاتباتهم و رسائلهم بالحمد تبرُّكاً و تیمُّناً 

عمرو بن مسعدة المتقدِّم ذكره، وكما كتب أبو إسحاق الصّابي عن الطّائع إلى بعض ولاُّة 

لح والاتِّفاقالأطراف، عند زوال الوحشة بین "ه وبین الأمراء، ووُقوع الصُّ أمّا بعد فالحمد الله :

ذا إلم، وكاشف الخطب ثناظم الشّمْل بعد شتّاته،وواصل الحبل بعد بَناتِه، وجابرِ الوهن إذا انْ 

:بذكر التودّد و المحبّة، كما كتبَ أبو جعفر الكاتب"كاتبات وكما یجب أنْ تختم المُ 5"أظلم

من الحقِّ مالا أتبسّط به علیه، فلي من الودّ ما أمُتُّ به إلیه، فحسى به سلّما وإنْ لم یكن لي

  .159ص  ، 6ج صبح الأعشى، ، القلقشندي1

.230-229، ص المرجع نفسه2

.159، ص المرجع نفسه3

.266، ص نفسهالمرجع 4

.277، ص المرجع نفسه5
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إلى فضلك، وذریعةً إلى مجدك، وكما على الكتّاب في مكاتباتهم أن یختم باستماحة النّظر 

.1"في أمر المكتوب عنه 

.159ص ، 6صبح الأعشى، ج، قلقشنديال1
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:"صبح الأعشى"كتابأنواع الرّسائل في

المُوظِّفین والأصدِقاء و الأحِبّاء، ومن العادة قد احتلّتْ الرّسائل حیِّزًا مِنْ اهتمام الأُدباء و 

:أنْ تقُْسَم الرّسائل إلى إخوانیة و دیوانیة 

:الرّسائل الإخوانیة -1

ا یكنّ في صدره اتِّجاه صدیق لهوهي ضرب من ضُرُوب الكتابة، یُعبِّر فیه الكاتب عمّ 

وأحاسیس ومشاعر، تظهر سواء كان أقلّ منه رُتبة، أو أعلى منه أو نظیر له، من عواطف ،

لفي المُناسبات المُختلِفة التِّي یعیشُها الإنسان، ولِكُلِّ مُناسبة نوعُها الخاص من هذه الرّسائ

فُها القلقشندى بِقوله الإخوانیات جمع إخوانیة نِسبة إلى الإخوان، والمُراد المُكاتبات ":،یُعرِّ

التّهاني، والتّعازي   :ر نوعاً هيعشوقد صنَّفَها إلى سبعة1."الدّائرة بین الأصدِقاء

الاعتِذار   الشّفاعات، والتشوُّق، والاستزارة، واختطاب المودّة، وخطبة النِّسا، والاستعطاف و ،

لسُّؤال عن حال المریض، والأخباروالشّكوى، واستماحة الحوائج، والشكر، والعتاب، وا،

د بمُصطلح، أو رسم فیظهر ما لدیه من قُوّة الكاتب فیها مُطلق العنان لا یتقیّ  و. والمُداعبة،

ماهِرًا، أغْرَبَ في معانیها، ولطَّفَ مبانیها، وتسهّل لهُ فیها ما لا یكاد "أو ضُعف، فإنْ كان 

2"یتسهّل في الكتب التّي لها أمثلةٌ و رُسومٌ، لا تتغیّر ولا تتجاوز
.

"الأوّل:وجاءت الرّسائل الإخوانیة على اختلاف أنواعها على ضربین الرّسائل الإخوانیة :

شبه الرّسمیة، وهي تلك الرّسائل التّي تحتفظ بالبُعد الاجتماعي بین الكاتب و المخاطب، أي 

أنّها تِلك الرّسائل التِّي یتبادلُها الخلیفة أو الأمیر أو الوزیر یرمع من دُونه في المنزِلة 

خوانیة الذّاتیة، وهِي التِّي تتناول ما یدُور الرّسائل الإ:وثانِیتهما.الاجتِماعِیة في أُمور خاصة

126،ص8القلقشندي ، صبح الأعشى، ج1

05، ص9المرجع نفسه، ج2
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ولِمَا اتّصَفَ هذا النّوع 1."بین الأصدِقاء مِن عِتاب وشوق وعزاء وما إلى ذلِك من العواطِف

:من الرّسائِل بالتنوُّع لتعدُّد موضُوعاتِها، فقد ارتأى القلقشندي دِراسة كُلّ نوع منها على انفِراد

":التّهاني-

ناعةالتّهانِي من الكُتُب التِّي تظهر فیها مقادیر أفهام كُتُب  الكُتّاب ومنازِلهم من الصِّ

وهِي من ضُروب الكِتابة الجلِیلة النّفِیسة، لِما في التّهنِئة البلیغة من .ومواقعهم من البلاغة،

بالعطیّة، وأغراضها الإفصاحِ بقَدْرِ النِّعمَةِ، والإبانة على موقِع الموهِبة، وتَضاعُف السُّرور 

ومعانیها مُتَشَغِّبَة لا تقِفُ عِند حدٍّ، ولما كان هذا النّوع مِن المُكاتبات لا یُقَیِّدُه فوارِق 

ئِیس إلى مرؤُوسه، أو یكتُب المرؤوس إلى رئیسه، بِما یَطْرَأُ مِن  اجتِماعیَة، إذْ قدْ یَكْتُب الرَّ

نَبِّه على الكُتّاب مُراعاة مرتَبة المكتُوب إلیه مُناسبات تسْتوْجِبُ ذلِك، فإنّ القلقشندي یُ 

، ومِنْ ذلِك رِسالة نظَّمَها 2"والمكتُوب عنه في الرِّسالة اللاّئِقة بِهِما، إذْ أنّهُ لا تسامُح بمِثلِ هذا

یُهنِّئ فیها المقر البدري محمود الكلستاني الشَّهیر بِالسراي باستِقراره في كِتابة السرّ الشَّریف 

:لطنة برقوق، في الدّولة الظّاهِرِیة بِالدِیّار المِصْرِیة، یقُول فیهافي س

وشِدْتَ للفضلِ بعد الوهن أركانَا***رفعْتَ   للمجْدِ  مُذْ  وُلِّیْت  بنیانَا    "

یمیسُ عُجْباً، وهَنَّا التّختُ  إیوانا***و أصْبح  الملِك في زَهْو، ومالكه    

تهزُّ  بالبشر  من  لُقیاك  أردانَا***مْسَتْ منك في فَرَهٍ    قَدِمْتَ مِصرَا فأ

3"وقد رمَى الصدُّ والإبْعادُ جَیْحَانَا***وغُودِرَ النِّیلُ  مُذْ  وافَیْتَ  مُبْتَهِجًا    

100فایز عبد النبي القیسي، أدب الرّسائل في الأندلس، ص1

06-05، ص9القلقشندي، صبح الأعشى، ج2

22المرجع نفسه، ص3
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بن البارزي، صاحب دواوین الأشرف النّاصريّ محمّد وثمّة تهنئة نظّمها أیضا للمقرّ 

بمُناسبة عید الفطر، بعد أن "شیخ"الإنشاء الشّریف بالممالِك الإسلامِیة في الدّولة المُؤیّدیة 

.قضى للقلقشندي حاجة كان سألهُ إیّاها

إرالةَ  ضَنْك أَرْهَفَ الدَّهرُ حَدَّه***سألتُ نِظَامَ المُلكِ كاتِبَ سِرٍّه   "

وجادَ  بمالٍ لا یُرى الفقرُ بعدَهُ ***فمَنْ بجاهٍ  زعْزعَ الأرضَ وقْعُه   

فأشبهَ  في  فضلٍ  أباه  وجَدَه***وبالبارزِيّ اردانَ وصفُ مكارِمٍ   

و طالِعُ  إقبالٍ  یُقارِنُ  سَعدَهْ ***فیهناهُ  صومٌ  ثمُّ  عیدُ  مسرَّةٍ    

1"وطیبُ ثناءٍ خَامَرَ المِسْكُ نَدَّه***و رفعُ  دُعاءٍ  لا  یُغِبُّ تتابُعًا    

:التّعزیة-

التّعزیة من الأغراض التِّي تناولها الكُتَّاب في رسائلهم، وتُصوّر تلك الرّسائل المُصاب 

الدّعوة إلى الصّبر الألیم و مالَهُ من وقعٍ عظیم على النُّفوس، وغالِبًا ما تتضمّن معاني 

والتّسلیم بقضاء اللّه و قدره، والتّخفیف عن أهل الفقید وذكر محاسن المیِّت، ومن رسائل 

رزقه : "التّعزیة رسالة كتبها شهاب الدّین محمود الحلبي لأحد الأشخاص یُعزّ به بوفاة ولده

�ÍŬÊƔ�È±ÍŬÊŷ�Đ¿ÊƄ�Ŷƈ�Êƌƅ�¿ŸŠÃ��§±ŗŰ Ã�ƌśČƔË² É±�ƑƆŷ�ŕśŕŗŝ�ƑƅŕŸś�ƌÌƆƅ§�Ã�³ ÊſƊƗŕŗ�ÄĎ̄ſÊƈ�ÊƋŕƂŗ£Ã�§É±

.النّفائس، وكان لهُ أعظمَ حافظٍ من نُوَبِ الدّهر وأحلَّ حارس

المملوك یُنْهي علْمَه بهذه النّازلة التّي فتتّتِ القُلوبَ والأكباد، وكادت أن تفُرّقَ بین الأرواح 

ون وأذابتِ المُهج تحرُقًا و الأجساد وأذالتْ ذخائِرَ العُیون، وابتذلت من الدّمائِع كلّ مصُ 

.45، ص9جصبح الأعشى، ، القلقشندي1
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وتلهُّبًا، وجعلت كلّ قلب في نارَىِ الأسى والأسفِ مُتقلِّبا، وهي وفاة ولده الذّي صغُر سنُّه، 

:وتزایَدَ لفَقْده هَمُّ المُلوك وحُزنُه

ولكن على قدر المخیلة والأصل***ونجلُك لا یُبْكى على قدرِ سِنِه   

بأنّه یشُدّ للمولى أزْرَه، ویشرح ببرِّه صدْرَه، و یؤثِّل مجدَه، ویُبقى وكان الأملُ یُحدّث

"الذكْرَ  ...1

:المدح -

وتُعدُّ من أهمّ الرّسائل حیث یُظهر الكاتب فضل الممدُوح وكریم خصاله، ومن رسائل 

ین المدح رسالة كتبها القلقشندي في مدح القمر الفتحي أبي المعالي فتح اللّه صاحب دواو 

الإنشاء الشّریف بالدیّار المصریة لحُصوله على وظیفة صاحب دیوان الإنشاء، فمُدح لذلك، 

"ومنها الحمد للّه الذّي جعل الفتح محطَّ رِحالِ القرائِح الجائِدة، ومستقر نواها، ومُحیط دائرة :

یمة قُواها الأفكار الواردة، ومركز شُعاع كُواها، ومادة عناصر الأفهام الجائِلة، وعِتاد شك

"نحمُدُه على أن خصّ المملكة المصریة من إیداع سِرِّها المصُون  ...2

ومن رسائل المدح أیضا تلك التّي كانت تُكتب على القصائد المنظُومة، حیث إذا نظم 

ناعة یمدحُون فیها، منها رسالة كتبها المقرّ الشّهابي  الشّعر قصیدة وأجاد فیها كتب أهل الصِّ

لّه العمرى یمدح فیها قصیدة میمیة للشّیخ صلاح الدّین الصّفدي، ومن تلك بن فضل ال

"الرّسالة �Áƈƅ�ƌŗ�¿ÃƂƔ�ŕĎŗÊţÃ[...]وقفت على هذه القصیدة التّي أشرقت معانیها فكانت تُرى:

:لو كُنتُ مُتَّخِذًا خلیلاً لاتّخذتُ فُلانًا خلیلاً :قصد المُساواة به

على العُلى مقاعِدُ ***مُدَبِّر   المُلكِ   لهُ   

82ص ،9القلقشندي، صبح الأعشى، ج1

192-191، ص14،جالمرجع نفسه2
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ادُ و القصائِدُ ***تهْوِى إلى جَنَابِه ال    1"قُصَّ

:العتاب -

تدور حول عتاب الكاتب للمُخاطب في أمر ساءهُ منه أوجبَ "هي تلك الرّسائل التّي 

قة والقُسوة، وذلك بحسب نفسیة الكاتب وحالته عِتابه له، وتتباین صُور العتاب بین اللّی ن والرِّ

وفیها تُنتَقى الكلمات بعنایة لأحیاء رسم الصّداقة 2."والغرض الذّي استثارهُ فدَبَجَ رسالته فیه

ویبدأ هذا النّوع من الرّسائل عادة بالحدیث عن عهد الصّداقة "الذّي تعرّض لبعض الفتُور، 

3."ذهالمُنصرم و تذكُّر أیامه وملا

ویُمثِّل العتاب أهمّ المظاهر الاجتماعیة التّي عبّرت عنها وجسّدتها الرّسائل الإخوانیة، 

ومن بین هذه الرّسائل رسالة كتبها شهاب الدین محفوظ، وقد ذكر فیها محاسن صدیقه الذّي 

"یُعاتبه و مجدِه، ویتولاّه ولا ویُنهى أنّهُ مازال یتلو آیاتِ محَاسِنِه وحمده، ویرفعُ رایاتِ إحسانِه:

یتولّى عن محبّته، ویُكثِر الثنّاءَ على أَلْمَعِىِّ فطنته وجزیل مُروءته، وقد صار یُشاهد من 

المولى ملالاً و صُدودًا، وإعراضًا یغیظ به صدیقًا ویسرُّ به حَسُودَا، واطِّراحا أوهمه أنّهُ ألفُ 

ورأیه ...لهُ ذنبا یُوجِب إبعاده، ولا جُرماوصلٍ دُرِجَتْ، أو لفظة هُجْر لُفِظتْ، ولا یعرف 

:العالي شعر في العتاب

أو ما سئِمتَ قَطیعتي وملالي***لَ التبّاعُدُ بیننا     مولاىَ قد طا

4"مولاى قُل لي منْ یرقُّ لحالي***إن لم تَرِقَّ لِحالتي یا هاجِرى

  337-336ص،14صبح الأعشى، ج ،القلقشندي1

101فایز عبد النبي فلاح القیسي، أدب الرّسائل في الأندلس،ص2

م، 2003، 1دراسات في الأدب الأندلسي، دار شموع الثقافة للطباعة و النشر والتوزیع،طالعربي سالم الشریف،3
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.فالعتاب یُمثِّل أهمّ المظاهر الاجتماعیة التّي عبّرت عنها وجسّدتها الرّسائل الإخوانیة

:المُلاطفة التّهادي و -

یجب أن تُودَع من الألفاظ المُستحسنة ما یُمهّد "من موضوعات الرّسائل الإخوانیة التّي 

وینبغي أن یُطرِف الكاتبُ إذا كان مُهدِیا أو لِقَبُول المُلاطفة والمَبَرَّة التّي تتمیز في المودّة، 

"وهذا ما ذكره القلقشندي، مثل1."مُسْتهدِیا ما كتبه الشّیخ جمال الدّین بن نباته إلى كاتب :

:السرّ بالأبواب السُّلطانیة صحبَةَ تقدِمَة من نائب الشام إلى السُّلطان

الكرم والبَأْس جیادًا مُسوّمه، ولكَتائب لازلتْ أقلامُها لَنتائج الفضل مُقدِّمه، ولَمراكض 

ملابس ...الملك من كُتبه أعلامًا بشعارها العبّاسي مُعْلَمه، وفي ید صاحبها من أصحاب

2."السُّلوان المحرَّم مُحْرِمه

:الشّفاعات و العنایات -

الشّفاعة لهم وهي رسائل أنشأها الأُدباء، والغایة منها العفو عن إخوانهم والأخذ بأیدیهم و 

عن ذوي الرُّتب و الأخطار، والمنازل "عن ذنوب ارتكبوها، ویصدر هذا النّوع من الرّسائل 

3."والأقدار، الذّین یتوسّل بجاههم إلى نیل المطلوب ودرك الرّغائب

ویحتاج الكاتب في هذا النّوع من الرّسائل إلى التلطُّف، وإیداعهما من الخطاب ما یخرج 

عن صُورة المثقّل على المشفوع إلیه بما كلّفه إیّاه، ویُؤدّي إلى بُلوغ غرض به الشّافع 

المشفوع له ونجاح مطلبه، ویجب أن تسلك هذه الرّسائل مسلك الإیجاز والاختصار، وأن 

 .100ص، 9ج، القلقشندي، صبح الأعشى1

 .101ص المرجع نفسه،2

.124المرجع نفسه، ص3
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قاع القِصار المجملة، لا الكتب الطِّوال المفصلة، وأن یرجع فیما یودعه  یسلك به مسلك الرِّ

.1"لمشفوع فیهإلى قدرِ الشّافع وا

ومن الأمثلة على هذا النّوع من الرّسائل، الرّسالة التّي كتبها عمرو ابن مسعدة وزیر 

:المأمون إلى المأمُون في رُقعة

أمّا بعد، فإنّ فُلانا سألني أن شفع لهُ إلى أمیر المؤمنین، فأخبرته أنّي لم أبلُغ عند أمیر "

قد فهِمنا :المُؤمنین، مبلَغَ الشّفاعة فلمّا وصلتِ الرُّقعة إلى المأمونِ وقَّعَ علیها بِخطِّه

.2"تصریحَك به وتعْریضَك بنفسك، وأجبْناك إلیهما وأتْحفناك بهما

  :ق التشوُّ -

أنْ یجمع لها فكرة، ویُطهر فیها صناعة، ویأخذ في نظمها مأخذًا من "یجب على الكاتب 

اللّطافة والرقّة یدلّ على تمازُج الأرواح، وأْتِلاف القلوب، وما یجري هذا المجرى، وأن یستخدم 

ل لها أعذبَ لفظٍ وألطف معنًى، ویذهب فیها مذهب الإیجاز والاختِصار، ویعدِلَ عن سُبُ 

الإطناب والإكثار؛ لئلا یستغرق جُزءًا كبیرًا من الكتاب فیُمِلَّ و یُضْجِر، وینتظم في سلك 

شوقُ المملوك إلى "ومن ذلك3"المَلَق و التكلُّف اللّذین لا یعتادُهما المُتصافون من الأصدِقاء

له، وحظِّه من جمیلِ نظرِه، واختِصاصه بإنعامه،  واغتِباطه مولانا بحسب مكانِه من تفَضُّ

.4"بشرف خِدمته، ومكانِه من إیثاره؛ واللّهُ یجمع للمملوك شملَ السَّعادَةِ بِمُشاهدة حظرته

 .125-124ص،9صبح الأعشى، ج، القلقشندي1

.125نفسه، صالمرجع 2

.142، صالمرجع نفسه3

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها4



"صبح الأعشى"أنواع الرسائل في :الفصل الثاني

54

:الاستِزارة-

:وصفِ حالات الأُنس ومجالِس اللَّذات، ومشاهِد المسرّات، قال"یدُور هذا الموضُوع حول 

عاني وبارِع التّشبیهات، ویُبالغ في ویجب على الكاتب أن یُودِعها حُلوَ الألفاظ، ومؤنَقِ الم

1."تشویق المستزار إلى الحُضور، ویتلطّف فیه أحسنَ تلطُّف

ومحلسي -أطال اللّهُ بقاءَ سیّدي–رُقعتي "ومن الأمثلة التّي ذكرها القلقشندي بشأن ذلك 

یُطْلِع فیه بدرا بمن حلَّه من خدمه، ونزلَهُ من صَنائع كرمه؛ فلكٌ مُزیَنٌ بِأنجُمه، فإن رأى أن 

بِطُلوعه وینقلَ خَدَمه إلیهم، ویُكمِّل نقصهُم بِتِمَامِه، ویُضیف ذلك إلى تلید إنعامه، فعل؛ إن 

.2"شاء اللّه تعالى

:في اختطاب المودّة و افتِتاح المُكاتبة -

وفي هذا النّوع من الرّسائل یقصد إلى بعث المودّة بین شخصین لم تقم بینهما علاقة 

3"سابقة، أو إحیاء علاقة قدیمة لحقها بعض الفُتور نتیجة لِبُعد المسافات وانقطاع الاتّصال

و یجب أن یقدَّر الخطاب فیها على أن یصِل المرغوب في عشرته إلى الانخراط في سلك ،

لانحیاز إلى أهل ولائه ویبعث على قصده، في الالتحاق بودّه، ویدلُّ على أحِبَّائه وا

تب في هذا الرّقاع مذهبًا لطیفًاالمُماحصة والصّفاء والمُخالَصة، وینبغي أن یذهب الكا

ل إلى الإفصاح عن أغراضها، لیأخذ بجامع العُلوم و یعین على نیل :ویحسن التوصُّ

ه الانتِفاع، وبارتقائه الارتفاعوضاعفَ للممالك ببقائ":،  فورد في صبح الأعشى4المطلوب

.وسرَّ بمحاسن نظره وخَبَره العِیانَ والسَّمَاع، 

 .150ص ،9صبح الأعشى،ج، القلقشندي1

  .151صالمرجع نفسه، 2

.217العربي سالم الشریف، دراسات في الأدب الأندلسي، ص3

.155، ص 9القلقشندي، صبح الأعشى،ج:ینظر4
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.1..."ولازال للمُحبّین من وُدٍّه عطفُ المُتلطِّف والأعداء من بأسه خطفُ الشُّجاع

:في خطبة النِّساء_

ه من أقاربه، أو جرت العادة في العصر المملوكي، أنّهُ إذا تزوّ  ج السُّلطان أو من یخصُّ

أحد من كِبار الأُمراء، أن یكتُب لهُ خطبة صداق، تمتاز بالطُّول أو القِصر حسب صاحِبة 

، ویحتوي كتاب 2"العقد، تطُول للمُلوك، وتَقْصر لمن دُونهم، بقدر درجة القرابة من الملك

دقات، منها ما أوردَ  :هُ أبُو الحسین بن سعد في ترسُّلهصُبح الأعشى عددًا من كُتب الصَّ

ما یُؤلِّف اللّهُ به القُرُباتوأفضلُ تلك المواهِب موقِعًا وألْطَفُها وأحمدها عاقِبةً، وأرهَنُها یدًا،"

"ویُؤكِّد به الحُرُمات ویُوجِب به الصِّلات، ویُحدِّد به المَكْرُمات، ویُحدِث به الأنساب، .3

:ف والاعتذارفي الاسترضاء و الاستعطا-

تناولت الرّسائل الإخوانیة موضُوع الاعتذار باعتِباره یُمثِّل صُورة من صُور العلاقة 

المُتَبادِلة بین الكُتّب، فكان الكاتب یعتذِر عن تلبیة دعوة أو المُشاركة في إحدى المُناسبات 

ستِعطاف في الصّفح عن هذا الشّخصذاكِرًا لهُ الأسْباب التِّي حالت دُون تلبِیة دعْوَتِه، و الا

حُقوق الخدمةلما یشتمِل علیه من إیجاب:ویحتاج هذا النّوع من الرّسائِل إلى حُسن تأنّ ،

ومن أسلَفوه من مُدّعي الخدم، وما یتبع هذا من التنَصُّل والاعتِذار الذّي یسلّ السَّخائِم من ،

دور، ویطلع الأ نس وقد غرب، كما ینبغي على الكاتب في القُلوب، وتنزل الأوغار من الصُّ

هذه الرّسائل أن یستعمل فیها فكره،ویوفیها حقّها من جودة التّرتیب واستِفاء المعاني، وأن 

، قال 4یذهب إلى استِعمال الألفاظ الجامِعة لِمعاني العذر، الملوِّحة بالبراءة مِمَا قرف به

  .157ص ،9صبح الأعشى، ج،لقلقشنديا 1

.300، ص14المرجع نفسه، ج:ینظر2

.159، ص9، جالمرجع نفسه3

.165، صالمرجع نفسه:ینظر4
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"سلیمانْ بنِ وهب ما یلزَمْه وإن لم یكُن لازِما، فقد لطّفَ منِ انصرفَ في الاِحْتجاج إلى:

.1"الاستعطاف، واستوجب المُسامحةَ و الإنصاف

:في الشّكوى-

یجب أن تكون مبنیة من صفة الحال المُشكِیة، على ما یوجب "ذكر القلقشندي أنّه 

المشاركة فیها ویقضي بالمساعدة إن اُستدعیت علیها، من غیر إغراق یقضي إلى تظلیم 

لأقدار وإحباط الأجر، وشكوى المبتلي بالخیر والشرّ سبحانه وتعالى، ویدّل على التهالك ا

بالجزع، وضعف التّماسُك وقوّة الهَلَع باستیلاء القنوط والإیاس، و أن یشفع الشكوى بذكر 

2."الثقة باالله سبحانه والتسلیم إلیه، والرضا بأحكامه، توقّع الفرج من عنده

:الحوائجفي استماحة-

یتّسم هذا النوع من الرسائل بأنّه ذو طابع شخصي موجّه من كاتبه إلى صاحب الشأن 

هو القادر على  والمسؤولیة، مؤملا الكاتب في قضاء حاجة، وغالبا ما یكون هذا المسؤول

قضائها، وتتنوّع هذه الحاجات كطلب المنحة المالیة، أو تولیة المناصب، أو إزالة أُجور أو 

زا في ظلم حلّ بالكاتب، ولمّا كانت الحاجات تختلف لدى الكاتب، فإنّا نجد تنوّعا وتمایُ 

صاحب مواد سائل، وقد أدرك القلقشندي هذه الأمور، فأشار إلى ذلك بما أخذهتشكیل هذه الرّ 

"البیان، بقول رِقاع الإستماحة یختار أن تكون مودعة من الألفاظ ما یحرّك المال، الصعب :

بذله، إلاّ على من وفّق االله مروءته، وأرخص علیه أثمان الحامد وإن غَلَت، وینبغي للكاتب 

ماء الوجه أن یتلطّف فیها، التلطّف الذي یعود بنجاح المرام، ویؤمِّنُ من الحصول على إراقة

.166، ص9القلقشندي، صبح الأعشى، ج1
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رین، ولا یضیق العذر على  والخیبة، بالردّ عن البغیة ویعدل عن التثقیل والإلحاف المضجِّ

.1"السماح، إلاّ أنّه یتمكّن للثقّة به ویعلم المشاركة في الحال

فنجد القلقشندي نظّم أبیات لأمیر المؤمنین المستعین باالله أبي الفضل العبّاس لیستسمحه 

:حاجة بقوله

فبادِر  إلى  العبّاس   من   آل  عبّاس ***إذا رُمْتَ أن تحضي بِنَیْلِ مآرِبٍ   "

و عِرْنینُها  یسمو  على   قمّة   الرّاسِ ***إمامٌ   بهِ  ثَغْرُ  الخِلافة   باسِمٌ    

الفضل في النّاس                               وأن یُّدعى أبا]دَواما[***أَبى الفضل إلاّ  أن یّكون  لأِهلِهِ   

��Ë³***خَیْر مُنْجِدٍ  فللمُستعِینِ اقْصِدْ تَجِدْ  ŕƊƔŐŗ��§Ď±ŗ��¼Ã±Ÿƈƅ§��ƑƆŷ���Èµ Ɣ±ţ

.2"الباسِ ویعقوب أعضادا و حِصنًا  من ***فیحیى لَهُ  یَحْیى  و داوُدُ  صِنْوُه   

:في الشكر-

ویتمّ فیها إسداء الشكر على صنیع للشخص الذي یتوّلى الحكم وقد تكون هذه الرسائل 

موجّهة إلى سلطان دولة أُخرى قدّم صنیعا إلى أهل دولته، ویُعَبِّرُ في الرسالة عن جزیل 

شكره وامتنانه على هذا الصنیع، ومن النماذج على هذا النوع من الرّسائل، نستشهد برسالة 

دولتهم إلى الناصر لدین االله أحد خلفائهم، یشكر فیها أهلالمیمون عن بعض بعث بها أبو 

الخلیفة على نعم قد أسداها لهم، وقد بدأ الرسالة بألقاب عدیدة أضفاها على الخلیفة، یقول 

"فیها المقام الأعلى المقدّس، الأعلى، الأمامي، الطاهر، الزّكي، مقام الخلیفة المؤّیّد بنصر :

كتب عبد المقام الأعلى ...ام الناصر لدین االله كلاّ االله جلالهم، وقیّأ ضلالهماالله، الإم

والنديّ الذي أسّس بنیانه على تقوى من االله ورضوان، واحتوى على الفضائل واستولى، من 

176، ص9القلقشندي، صبح الأعشى،ج1
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ولا خیر ...موضع كذا حماه االله تعالى، وجنانه لطاعتكم قطب، ولسانه یشكر نعمته رطب

.1"إلاّ لخیره والسلام

سائِل الإخوانیة أداة لتوجیه الشكر إلى إخوانهم لمعروفٍ أسدَوهُ اتَّخَذَ الكُتّاب الرّ "فقد   

.2"إلیهم أو خیرٍ اختصوه به

:العیادة والسؤال عن حال المریض-

ذلك للطّابع الإنساني الذي تحملهسائل الإخوانیة، و من الموضوعات التي شاعت في الرّ 

ونهي أنّ ما خامره من قلق وجزع ، وفرق وهَلَع، بسبب ما "شى فقد ورد في صبح الأع، 

قاء ویُعكِّف له سلك الشّ ...بلغه من شكوى مولانا لا تحضره الأوهام، ولا تسطِّرُهُ الأقلام

.3"اطته إن شاء االله تعالىویُنظِّمُه، واالله تعالى یجعله في أمان من كفایته، وضمان من حیّ 

:في الذمّ -

"ویتجلّى لنا ذلك في هذا القولسائل الإخوانیة، موضوع الذمّ بین الرّ انتشر  وصل :

كتابُك، فرأیناك قد حلّیتَه بزخارف أوصافك، وأَخْلَیْتَهُ من حقائق إنصافِكَ، وأكثَرتَ فیهِ الدّعاوى 

.4"على خصمِكَ، من غیر برهانٍ أتَیْتَ به على دَعْواك وزَعْمِك

:في الأخبار-

خبرٍ، وهو ما ینقل أو یحدث به قولا أو كتابة، وقول یحتمل الصّدق أو "لمة هو جمع ك

كتب الأخبار "، وقد تحدّث القلقشندي عن هذا الأمر حیث قال في مواد البیان 5"الكذب لذاته

.533-532، ص06القلقشندي، صبح الأعشى، ج1

.36-35م، ص1991الإسكندریة،القرن الثاّلث هجري، دار المعرفة الجامعة،الترسل في،فوزي سعد عیسى2

.203، ص09القلقشندي، مرجع سابق، ج3

.217نفسه، صالمرجع 4
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وإن كانت من الكتب الكثیرة الدّوران في الاستعمال، فلیست ممّا یمكن تمثیله، ولا حصر 

برسوم تشتمل علیها، ولا أن تقَُدَّمَ له مقدِّمة تكون توطئة لما بعدها، كما المعاني الوامقة فیه 

لُّ منها محلَّ  یجري الأمر في سائر فنون المُكاتبات الأُخَر التي لا تخلو من مقدِّمات تحُّ

.1..."الأساس من البنیان و الرأس من الجثمان

:المداعبة-

لأنّها مستملاة من أحوال متباینة، ومأخوذة من "ل الإخوان المداعبات في رسائلهم استعم

أمور غیر معیّنة، وحصرها في أمور جامعة یستحیل، وتمثیلها غیر مفید، لأنّه لا تَعَلُّقَ 

والأحسن بأهل الوداد والصّفاء، :لبعضها ببعض، ولا نسبة بین الواحد والآخر، ثمّ قال

مخالصة والوفاء، أن یتنزّهوا في المداعبة الدائرة بینهم عن بذيء اللفظ والألیق بذوي ال

بین جرح اللسان ...ومُفْحَشه، ومُولِم الخطاب ومُقذِعِه، ویَكُفّوا اللسان والید عن الانطلاق

.2"وجرح الید

اجة إلیه ویُعَدّ أمرٌ مهِمٌ في الكتابة، فهو ما تمُسُّ الح:في إخفاء ما في الكتُب من الشّر-

عند اعتراض معترض من عدوٍّ ونحوِهِ یحول بین المكتوب عنه والمكتوب إلیه، من مَلِكَینٍ أو 

غیرِهما حیث لم تفُِدِ المُلطّفات لضرر الرّصد وزیادة الفحص عن الكتب الواردة من 

.3"الجانبین

مجتمع، حیث ناقش اس والسائل الإخوانیة متذكِّرة حول مواضیع إنسانیة تهمّ النّ فجاءت الرّ 

.القلقشندي فیها قیمًا اجتماعیة رائدة، تَزیدُ من لحمَة المجتمع

220-219، ص09القلقشندي، صبح الأعشى، ج1
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القاعدة الأولى وهي فیما یتعلّق :قاعدتین هما"لكُتّاب الرّسائل الإخوانیة على لقد بنى ا

من الأعلى إلى :بورق هذه المُكاتبات وقد جرت العادة أن تكون جمیع هذه المكاتبات

لأدنى إلى الأعلى، ومن النظیر إلى النظیر في ورق قطع العادة دون ما فوقه الأدنى، ومن ا

یتعلّق بِخَط هذه المُكاتبات وكیفِیة "، أمّا القاعِدة الثاّنیة فیما 1"من مقادیر قطع الورق

أوضاعِها، وقد اصطلح الكتّاب على أن تكون كتابة البسملة في أوّل الوصل الثاني من 

حت الجلالة من البسملة لقب المكتوب عنه المضاف إلى ملكه أو المكاتبة، وأن یكون ت

"، وتجد ذلك ما كتبه الملكي الفلاني بلقب ملكه السلطان، مثل2"أمیره الملكي الظاهري، :

الابتِداءات وذلك بتقبیل الأرض، وهي :فتنقسم المكاتبات الإخوانیة بحدّها إلى قسمین هما

ولة ، وأنّ مثل هذه المكاتبة وُجِدت في أواخر الدّ 3"لیهأعلاها رتبة بالنسبة إلى المكتوب إ

العبّاسیة ببغداد، وبعد ذلك انتشرت في مصر في أوائل الدولة الأیّوبیة، ولكن كانت قلیلة 

الاستعمال، فالمكاتبة بذلك موجودة في كلام القاضي الفاضل في بعض المكاتبات الملوكیة، 

للتّهنئة "صلاح الدّین بن یوسف بن أیّوب "ومن ذلك ما كتب به عن نفسه إلى السلطان

.بالمولود الجدید

قد رتّبوا المكاتبة بتقبیل الأرض في المصطلح المستقرِّ علیه الحال على "ونجد الكتّاب 

:خمس مراتب

ناء علیه، مع الإتیان بالإنهاء بعد یُقبِّل الأرض من غیر تعرّض لذكر دعاء االله ولا الثّ -

جع وتقارب السطور، مثل أن یكتب بعد البسملة ولقب المكتوب عدم السّ الاختصار و مراعاة 

.4"عنه الذّي تحت البسملة

168، ص8القلقشندي، صبح الأعشى، ج1

169المرجع نفسه، ص2
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ناء مع تقارب الأسطر أیضا عاء دون الثّ أن یأتي بعد تقبیل الأرض بذكر الدُّ "لابُدّ -

توب جع، وقد اصطلحوا في هذه المكاتبة أن یكتبوا تحت البسملة مع لقب المكواجتناب السّ 

كالسقي ونحوه، على سمت المالكي :عنه الذي هو الملكي الفلاني ونحوه لقب المكتوب إلیه

، 1"الفلاني من الجهة الیمنى مع بیاض بینهما، بحیث یقع بعض اللقب في حاشیة الكتل

.وبعضه تحت أوّل البسملة

ناء عاء والثّ ر الدُّ ویأتي بذكلا یكتب في أوّل المكاتبة عن یمین أسفل البسملة للفلاني"أن  - 

یُقبّل  :ي هو الملكي الفلانيمسجوعا، مثل أن یكتب بعد البسملة ولقب المكتوب عنه الذّ 

.2"الأرض، ویُنهي بعد رفع دعاه وإخلاصه في محبّته وولائه

ل الأرض وینهى بعد رفع دعاه وما في معناه على ما قبِّ یجب أن یأتي قبلها من الابتداء لیُ -

الشریف، والرسم فیه أن یترك والمرتبة الأخیرة فیقبّل الأرض بالمقرّ "، 3"رقتقدّم من غیر ف

بعد البسملة وما تحتها من الملكي الفلاني قدر سطر أو سطرین بیاضا، ثمّ یكتب یقبّل 

.4"الشریف ویختلف الحال فیه الأرض بالمقرّ 

اب على تّ د، وقد رتّبها الكُ بتقبیل الی"كاتبة بتقبیل الأرض نجد أیضا مكاتبة إلى جانب المُ 

سبة إلى المكتوب ریف، وهي الأعلى بالنِّ المرتبة الأولى قبل الباسط الشّ :ثلاث مراتب، وهي

سم فیها أن یترك الكاتب تحت الملكي الفلاني بعد البسملة قدر سطرین بیاضا، كما إلیه، والرّ 

ري الحال في ذلك كما التأنیث، ویجیُقَبِّل الباسطة الشریفة ب:، ثمّ یكتب5"في المكاتبة قبلها 

والمرتبة الأخیرة فیها یقبِّلُ الیدّ الشّریفة بألقاب الباسطة المتقدّمة، ثمّ الیدّ الكریمة، "في الباسط 

176، ص8القلقشندي، صبح الأعشى، ج1

176المرجع نفسه، ص2
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، والألقاب یُدعى له، أمّا المكاتبة بالدّعاء 1"ثمّ الیدّ العالیة مع حذف الكریمة رتبة بعد رتبة 

تمثّل في المرتبة الأولى، وهي الدّعاء للمُقِرّ، والرّسم فیه أن وقد رتبّوها على ثلاث مراتب وت"

یترك بعد الملكي الفلاني قدر عرض ثلاثة أصابع بیاضا، ثمّ یأتي بصدر المكاتبة على 

عاء للجناب، وهو سمت البسملة مع اختلاف الحال في ذلك، والمرتبة الموالیة تتمثّل في الدُّ 

أعزّ االله تعالى نضرة الجناب الكریم، : لأولى علىعلى ثلاث طبقات، وتشتمل الطبقة ا

عرض ثلاث أصابع بیاضا كما في المسألة "الملكي النّاصري "والرسم فیه أن یُترك تحت 

والرسم "االله تعالى نعمة الجناب العالي ضاعف :انیةانیة من المرتبة الثّ بقة الثّ ، والطّ 2"قبلها

أصابع بیاضا، ثمّ یختلف الحال في ذلك، أمّا الطبقة فیه أن یُترك تحت الملك الفُلاني أربعة 

سم فیه أن یُترك تحت الملك الثة أدام االله نعمة الجناب العالي، وما في معنى ذلك والرّ الثّ 

ي فیه البسملة ما یسع سطرین فقط، ثمّ یختلف الحال الفُلاني بحیث یبقى من الوصل الذّ 

یة وصُدرت هذه المكاتبة لتبدي لعلمه أو تُوّضّحه، بالأدع"، وأمّا المكاتبات المفتتحة 3"فیه

ومن أجل ذلك جُعلت هذه الدرجة دون درجة الافتتاح بالدّعاء، فالصّدر یكون مُشتملا بعد 

أصدَرناها أو صَدَرَت، ثمّ :الافتتاح صدور المكاتبة بقوله:عاء على ثلاثة أشیاء هيالدُّ 

الإعلام بما صُدِرَت بسبَبِه : الثالثّ يء والشّ هذه المكاتبة،:الإشارة إلى المكاتبة بقوله

، فالمرتبة الأولى تتمثّل في افتتاح صدور المكاتبة 4"المكاتبة، وانتظم بذلك ثلاثة مراتب 

الطبقة الأولى صُدِرت هذه المكاتبة إلى المجلس العالي ویختلف الحال :وفیها طبقتان هما"

أن تُفتتح المكاتبة بأن یُقال صُدرت هذه المكاتبة انیة صدرت والسّامي وهيبقة الثّ فیها، والطّ 

إلى المجلس السّامي والبیاض فیها تحت الملك الفلاني، كما في المكاتبة التي قبلها بحیث لا 

انیة تتمثّل في الافتتاح یبقى من الوصل إلاّ ما یسع سطرین فقط على ما تقدّم، أمّا المرتبة الثّ 

.189، ص8، جصبح الأعشىقلقشندي، ال1

.195مرجع نفسه، صال 2

.200المرجع نفسه، ص3

.206المرجع نفسه، ص4
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یكتب هذه المكاتبة إلى المجلس السّامي في ألقابه ویعبّر عنه بالإشارة إلى المكاتبة، وهي أن 

بالسّامي والبیاض فیها تحت الملك الفلاني متّسع أیضا بحیث لا یبقى من الوصل إلاّ ما 

.1"یسع سطرین فقط

سم فیه أن یُترك الافتتاح بالأعلام وهو أن یكتب بعلم فلان، و الرّ "وأمّا المرتبة الثالثة هي 

ك الفلاني بیاض، بحیث لا یبقى من الوصل إلاّ ما یسع سطرین كما في المكاتبة تحت المل

2."قبلها وما قبل ذلك

:الرّسائل الدّیوانیة

فه عبد درُ تُسّمى الرَّسائل التِّي تُصْ  عن دیوان الرَّسائل الدِّیوانیة نسبةً إلیه وفي هذا القول یُعرِّ

ههَا "العزیز عتیق أنَّ  الرَّسائل الدِّیوانیة هي التِّي كانتْ تُصدر عن دیوان الخلیفة أو المَلك یوجِّ

بها أيْ الرَّسائل "،المرادُ 3"لى أعدَّائه أحیاناً منذراً ومتوعدًاإ بل و لاَّتهِ وعُمَّاله وقادة جُیوشه، إلى وُ 

:لى تألیف الكلام و ترتیب المعانيإنشاء كلَّ ما رجع من صناعة الكتابة الرّسمِیة أوْ كتابة الإ

ماناتِ والأیمانِ وما في قطاعات والهدنِ والأالإ, طلاقاتِ والمناشیرالإ من المُكاتباتِ والولایاتِ و

یة حسب القلقشندي كلُّ وثیقة إداریَّة، فالكلام ،والرَّسائل الرّسم4"معنى  ذلك الكتابة الحكم ونحوها

وامر السلطانیَّة داریَّة والأمُؤَلّفْ، و مَضْبوُطْ المعاني مُرتَّبة بلیغة تتناول أنواع القرارات الإ

لى مُختلف مُوظِّفي الدَّولة أوْ الرَّعیة داخلیاً، أوْ إلى مَنْ لهم علاقة بها كالدُّول إالموجَّهة 

اورة في .طار الخارجيالإ المُجَّ

أنَّها مبنیَّة على مَصالح "ونظراً للأهمیَّة التِّي تَكْتَّسِبهاَ الرَّسائل الدِّیوانیة نجد القلقشندي یَصِفُها 

الأُمَّةِ  وقِوَامُ الرَّعیّة لماَ یشتَّمل علیه من مُكاتباتِ الملوك وسَراهُ النَّاس في مُهمَّات الدُّنیا وصلاح 

.207، ص8القلقشندي، صبح الأعشى، ج1

208المرجع نفسه، ص 2

  .449ص، في النقد الأدبي عند العرب،عبد العزیز عتیق3

  .54ص، 1ج، صبح الأعشى، القلقشندي4
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وما یلحق  بذلك من ,الخُلفاءِ وعهودهم وما یَصْدُرُ عنهم من عهود الملوكِ الحَالِ وبَیعاتِ 

ولایات  أرباب السُّیوف والأقْلامِ الذِّین هم أركانُ الدَّولة وقِوادُهاَ، إلى غیر ذلك من المَصالِح 

لى ومثال ذلك رسالةُ عَبدُ المُؤمنِ إ,1"حْصاءِ ولا یأخذها الحصرالتي لا تكاد تدخل تحت الإ

منْ أمیر المؤمنین أیَّده االله بنصرهِ، وأمدَّه بمعونتهِ "الشَّیخِ أبي عبد االله محمد بن سعد بدایتها 

ویسرُّه لما یرضاه، سلام علیكم ورحمة االله و ,إلى الشَّیخ أبي عبد االله محمد ابن سعد وفَّقه االله

2".بركاته

المضمونیة التي تمیّزها عن سائر الرّسائل ز الرّسائل الدّیوانیة بمجموعة من الخصائص تتمیّ 

:ل تلك الخصائص فيثّ الأخرى وتتم

:البیعات-

، معناها المُعاقدة "جمع بیعة، وهي مصدر بایع فلان الخلیفة، یُبایعه مُبایعة"والبیعات 

أعطى الأخر، ما یملك من قُوّة"ذْ أنّ كُلّ واحد إ،3"والمُعاهدة، وهي مُشبّهة بالبیع الحقیقي

، 4"خر، كرمز لحصول البیع على عادة العربالجوارح وصِدق النیّة والنّفس، وصفق یدّ الآ

فها بأنّها "وهناك من یُعرِّ هها الدّولة إلى الرعیّة، لتبایع الخلیفة الجدید، أو علامیّ إرسائل : ة تُوجِّ

ي یتسنّى التّ )البیعة العامة(ته وليّ عهد، وهو ما اصطلح علیه جمهور الفقهاء على تسمیّ 

، التّي یعطیها أصحاب الحلّ والعقد، وهم )البیعة الخاصة(للخلیفة الحصول علیها بعد 

"للبیعات أنواع منها، و5"العلماء على الأرجح البیعة للخلیفة والبیعة لوليّ العهد، البیعة :

  .  60ص، 1لقلقشندي، صبح الأعشى، جا1

.443ص، 6جالمرجع نفسه، 2

.283، ص9المرجع نفسه، ج3

.283، ص3المرجع نفسه، ج4

الفكر  دار، 1ط، ى نهایة القرن الثالث الهجريالرسائل الفنیة في العصر العباسي حت، محمد محمود الدروبي5

  .   30ص، 1999، عمان، للطباعة والنشر والتوزیع



"صبح الأعشى"أنواع الرسائل في :الفصل الثاني

65

بیّن لنا  وقد ،1"للخلیفة ووليّ عهده في الوقت نفسه، كرسالة البیعة للمعتزّ ووليّ عهده

الأمور التّي یجب على الكاتب مراعاتها في ""صبح الأعشى"القلقشندي صاحب كتاب 

ذْ إ كتابة البیعة، فظهرت تلك الأمور كأنّها قواعد یلتزم بها الكاتب ولا یتعدّاها إلى غیرها،

عة، من علیه التنبُّه لبراعة الاستهلال، من ذِكر لاسم الخلیفة، أو لقبه أو الحال الموجب للبی

یه على شرف الخلیفة وعُلوّ قدرهالى ذلك، كما علیه التنّبإموت الخلیفة، أو خلع، أو ما 

جماع مام في الأمّة والمُوافقة علیه بالإوكذلك الحاجة الماسة للإمام وضرورة وجود الإ،

كما مام،وعلى الكاتب أن یُنبّه بوجوب الطّاعة التّامة من الأمّة وتفویض الأمور العامة للإ،

»علیه أن یشیر إلى السُّلطان القائم بالبیعة
ونجد القلقشندي قد حدّد لنا مواضع الخلافة ، 2

"التّي تُكتب بها البیعات في عِدّة مواضع منها موت خلیفة دون عهد لخلیفة بعده، ولعلّه :

خر هو موت الخلیفة وقد عهد منآمّ انتقل إلى موضوع ثالموضوع الأصلي لكتابة المبایعة، 

ا أن تُؤخذ البیعة ثالثجماع علیه، و ظهار الإبعده لخلیفة، فتؤخذ البیعة العامة على الرعیّة لإ

اضطرابات  ثمّ أن یُحدِ ثالكتب للأعمال لأخذ البیعة على أهلها، ثمّ تبعثللخلیفة في ولایته،

"في بعض الأعمال، فیعمل على تجدید البیعة في تلك الأعمال
الخلیفة "وأخیرا خلع ،3

مام یقوم بأمورها، ویتحمّل إبایعة مُ المُنتصب لموجب یقتضي الخلع، فتحتاج الأُمّة إلى

تعقد لأبي بكر في سقیفة بني ساعدة بعد وفاة "سلام ، ومثال ذلك أوّل بیعة في الإ4"أعبائها

5"كاد أن یدُبّ الخِلاف بین المهاجرین والأنصار  ث، حی)ص(الرّسول
وأنّ أوّل بیعة كُتِبت ،  

 ثسلام كانت على یدّ الحجاج بن یوسف الثقّفي، أخذها لعبد الملك بن مروان، حیالإ في

.مارة العراقإأقامه على 

  .31ص، ى نهایة القرن الثالث الهجريالفنیة في العصر العباسي حتالرسائل ، محمد محمود الدروبي1

  .289-286ص، 9جى، صبح الأعشى، القلقشندي2

  .289ص, المرجع نفسه3

  .285ص, المرجع نفسه4

  .91ص، م2001 ،جامعة مؤته،رسالة الماجستیر، أبو العباس القلقشندي أدیبا، الذنیباتأحمد عبد الرحمان 5



"صبح الأعشى"أنواع الرسائل في :الفصل الثاني

66

الموضوع الأوّل فیتمثّل في البیعة المُترتِّبة على خلع :وقد ذكرها القلقشندي في موضوعین

على ما تمیّز به الأمّة خلیفة، وفي البیعة المُترتِّبة على الخلیفة، نجده یستهلّها بالحمد الله

المُحمّدِیة من شرف بین الأمم، لیصل للتعّریف برُتبة الخلیفة و أنّها أعلى الرُّتب و ما 

م یلتفت المتلقّي ثاختصّت به قریش، والأسرة العبّاسیة بالتّحدید من علاقة موصولة بالخلافة 

إلاّ االله وحده لا شریك له له إو نشهد أنّ لا "ویتكلّم على لسانه، بصیغة الجمع المُبایع، 

1"شهادةُ مُخلِص تمسّك بعهدِها فوفّى و أعطاها صفقة یدّه للمبایعة فلا یبغي عنها مصرفا

خر من مواضِع كتابة البیعة التّي وأمّا الموضع الآ.ذن أنّ المبایع هو الرعیّة بوجه عامإ،

وهي لا تختلف عن سابقتها إلاّ البیعة المُترتِّبة على خلع الخلیفة،"فهو , كتب فیها القلقشندي

في التّركیز على بعض المحاور من جهة والتّعمیق في إیراد المرجعیة للخلافة من جهة 

أخرى، فالقلقشندي لم یتطرّق إلى موت الخلیفة في البیعة الأولى، ولعلّ ذلك عائدا إلى 

لى خلع الخلیفة، فلابدّ من طبیعة الموت، وأنّه أمر مُعتاد لدى النّاس، أمّا في البیعة المبنیّة ع

التّمهید لذلك وبیان الأسباب الدّافِعة، والحُجج القائمة على خلع الخلیفة، الذّي كان قد أخذ 

.2"على النّاس الأیمان المُغلِظة

لا ینسى الخاتمة فیها، فیُشیر "نّه إوقد وضّح لنا القلقشندي كیفیة الاستهلال في البیعة، ف

بالأُذن العالي المَولويُّ الإماميُّ «مّ یكتب ث، ویلیها التّاریخ )ن شاء االله تعالىإ(إلى كتابة

وكأنّ الخلیفة الذّي كتب له البیعة هو الذّي أذن في »لا أعلاه االله تعالى ثالّنبويُّ المُتوكّل م

الحلّ مّ یكتب من بایع من أهلثوالحسبلة، ) ص(مّ تُكتب الحمدلة والصّلاة على النبيّ ثكتابها،

بایعته «فأمّا تولّى عقد البیعة من أهل الحلّ والعقد فیكتب ،3"هود على البیعةوالعقد، والشُّ 

"ویدعو قبل اسمه بقوله»على ذلك وكتب فلان بن فلان  بایعته على ذلك قدس الله خلافته :

.307ص، 9ج، صبح الأعشى، القلقشندي1

  .100ص ،أبو العباس القلقشندي أدیبا، أحمد عبد الرحمان الذنیبات2

  .332-331ص، المرجع السابق3
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مسلمین عرف االله ال«و قد یكتب الشّهود قبل كتابة أسمائهم بما یناسب»زاد االله في شرفه«أو 

»و أوفوا بالعهود إذا عاهدتم«و المعنى الثاّني الیُمن، و منه قوله تعالى »إلى مدّتهمبركتها

و كذلك یأتي بمعنى الذمّة و الزّمان »حسن العهد من الإیمان«): ص( و منه الحفاظ لقوله

.1"أو ما شابه ذلك»و منه الوصیّة، كما في قوله  »كان ذلك على عهد فلان«كقولهم 

:العهود -  

فأتمّوا إلیهم عهدهم «الأمان كقوله تعالى :فجمعه عهد، و هو لفظ له عدّة معانٍ منها

والخُلفاء 2الذي یُكتب للولاّة"، ومنه اشُتق العهد »دم من قبل فنسيآو لقد عاهدنا إلى «:تعالى

فُها محمّد الفقي.والملوك ·�ŕĎƔƅËÃ�ƌţÌŮ±�Áƈƅ��Áŕ"ویُعرِّ ƆÌŬƅ§�Ã£��řſƔƆŦƅ§�Áŷ�± Ű̄ ś�¿œŕŬ±�ŕƎÌƊōŗ

العهد رسالة دیوانیة یُدبِّجُها كاتب "، و كما یُقال أیضا 3"للخلافة،أو السّلطنة من بعده 

وتُكتب أحیانًا على لسان »بعهد الولایة«الرّسائل على لسان الخلیفة لمن بعده، وتُعرف حینئذٍ 

4."بالأمان الثاّئر أو خارج على الدّولةالخلیفة أو الأمیر 

عهود الخلفاء عن الخلفاء، ثمّ :و یرى القلقشندي أنّ العُهود تأتي على أربعة أنواع هي

عهد الخلفاء للملوك، ثالثا هو عهد الملوك لولاّة العهد بالملك وأخیرا عهد الملوك بالسّلطة 

.5بالملوك المنفردین بصغار البلدان 

الأولى طریقة  الُمتقدّمین،و یورد القلقشندي في ذلك :تّاب في كتابة العهد طریقتانو للكُ 

.6مثال عن نسخة العهد الذّي كتبه أبو بكر لعمر بن الخطاب

 .332-331ص ،9ج ،الأعشىبحصي ،ندالقلقش1

  .348ص ، المرجع نفسه2

 .110ص  م،1986،، الهیئة المصریة العامةفي العصر المملوكي الأدب، محمد الفقي3

117فایز عبد النبي فلاح القیسي، أدب الرسائل في الأندلس، ص4

 .349ص ،9ج القلقشندي ،صبح الأعشى،:ینظر5

.359المرجع نفسه ص :ینظر6
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لثنّاء على المعهود له بعد الحمدأمّا الطّریقة الثاّنیة فهي طریقة الكُتّاب المتأخّرین، فجاء ا

أنّه لم یظفر بعهد بهذه :عهود إلیه بما یناسبه، ویذكر القلقشنديو كذلك الذّكر من ألقاب الم،

عهدًا لم یسبق "فأنشأ »التّعریف«الطّریقة التّي ذكرها المقرّ الشّهابي الفضل االله في كتابه 

لمثله على هذا الطریق، و لم یكن هناك مناسبة، بل أنشأه امتحانا للخاطر، و جعله على 

أبي عبد االله محمد بن المُعتضد أبي الفتح أبي بكر لولده  العبّاس الإمام المُتوكل  على االله

توكّللیكون أنموذجا ینسخ على منواله، و یذكر القلقشندي أنّه لما قبض االله على الإمام المُ 

، فتحقّق ما أجراه االله على لى مبایعة ولده العبّاس بالخلافةعأجمع أهل الحلّ و العقد ،

اللّسان من إجراء ذلك العهد، و أنّه التقى الخلیفة الجدید بعد تسع سنوات،  فقرأ علیه فأظهر 

، أمّا حول الورق الذّي تُكتب فیه 1"ابتهاجا له، و أجازه علیه و احتفظ به في خزانته العالیة 

لقطع البغدادي الكامل، و أنّه لما عهود الخلفاء، فیذكر القلقشندي أنّها كانت تُكتب في ا

ضعُف الخلفاء و صار أمرهم إلى الملوك المُتغلِّبین، تنازلوا في كتابة عهودهم من البغدادي 

2"الكامل إلى القطع الشّامي و هو ما یراه القلقشندي الأنسب للعصر المملوكي الذّي عاشه

كتب في القطع البغدادي الكاملنْ یُستخدم له القلم المناسب فإ"و حسب ما یستخدم الورق ،

استخدم له قلم مختصر الطومار و إن كتب في القطع الشّامي ، كتب بالقلم الثّلثین ، 

.3"الثقّیل

:الأخبار-

ما یُنقل أو یحدث  به قولاً أو كتابة ، و قولٌ یحتملُ الصدق أوْ الكذب "جمعُ خبر و هو 

منها إحاطة "و یراد لإخوانيایة و قد تأْخذُ الطابع ، و الخبر أحد الرّسائل الدیوان4"لذاتهِ 

 .369ص  ،9، جالقلقشندي، صبح الأعشى1

 .394ص مرجع نفسه، ال 2

.فسه، الصفحة نفسهاالمرجع ن3

.123، ص أدیباي ندالقلقشالعباس أبو، حمد بن الرحمن الذنیباتأ 4
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الخلیفةُ أوْ صَاحبُ الشأن علماً بأمر عام أوْ خاص و منْ هنَا یصعبُ حصر المعاني التّي 

تختصُ فیهِ، و لا الهَیْئةَ التّي یَكونُ عَلیْهَا إلاّ أنَّه یمكن أنْ یمتازَ عن غیره من المكاتبات 

.1"بأنَّه لا یحوي مقدّمة تكونُ تَوطِئةُ لماَ  بَعْدهَا 

كما أنَّ المُراد بالخبرِ إیضاح صورة بشكل واضح و مقْنع لمُتلقیهِ ، لیتنبَّه له إِلاّ أنَّ بعض 

ل لخُصوصیتها و ذَاتها دون  ، ممَّا یَدفعُ التصریح عنها باللّفظ الخاصِ بهاالأخبارِ تحوَّ

قْدمُ على صدمِ المخبر بما بكَاتِبهَا إلى إیصَالهاَ و الأخبار عنها بألفاظِ تُؤدي مَعْناهَا ،فلا یَ 

یكره و یستاءُ من سماعه مباشرةً ، كتلك الأخباُر التّي ترفع للسّلطان حوْل عبدٍ لهُ قد نُشر ما 

یضع منْ مكانةِ السّلطان في النفوسِ فإنَّ الكاتبُ یلْجأُ في هده الحالة إلى التّعریض و التّوریة 

ما یقصدُ إیصاله و یحرصُ على ألاَّ یؤذي لإیصالِ  الخبر ،فیأتي بألفاظ تدلّ على معاني 

، على أنَّ الإیجاز و الإطنّاب في سماعَه و لا یجوز مُقابلتهُ بهسمع السّلطان بما یكرهُ 

، و إنْ كَان الإیجازُ هو الغالب المخبر بهیه الحالُ في الخبرِ و الأخبار یَسیْرُ حسب ما یقتض

تبُ الأخبار أوّلها بإخبار عن كُ "دي قد كتبَ و نجد القلقشن،2"رب من الرّسائلعلى هذا الضّ 

هو صاحبُ رأي عالٍ الخلیفة، یوضّح فیه وضعَ الخلیفة في خلافته و هو مكین في دولته إذْ 

، سُلطان عزیز، و یشیر إلى نعم الخلیفة الوارفة علیه و على أهل الخلافة التّي تشملُ كل 

فهم مَحْرومونَ من خیراتِ ،فة یصوّر أعدائهة التّامة للخَلیمن دخل في طاعته و لإظهار القوّ 

ثم یُخْتمُ كتِابه بالحمد الله على إحسانه و ...بلاده سالمة منهم أطراف البلاد و ثغورها ،

ار عن أمیر یصفُ فیه حال و كِتَاب آخر بإخبار عن الوزیر، كتاب آخر بإخب،3"نعمائه

الاستطراد فهي اتبُ فیه عن الإطنابِ و یبتعد الك، و إنَّ هذه الكتب اتّسمت بالإیجازالأمیر

.123، صأدیباي ندالعباس القلقشأبو، حمد بن الرحمن الذنیباتأ 1

.220، ص 9،ج ىالأعشبح ، صيندالقلقش2

.221ص مرجع نفسه، ال3
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تخلو من المُقّدمات و تقتصرُ على إیجاز لتختتّم بالحمدِ دون العمل على توثیقهاَ و 

.1"تأریخهاَ 

:التّقالید-

إدارة الشؤون الداخلیةَ للدّولة   هي من الرّسائل الرّسمیة الصّادرة عن الدیوان المختصّة ب

قلّد به أمر كذاَ إذا وَلّیتهُ :مأخوذة من القلادة في العنق و لعل قولهم مفردها تقلید و هو ، و 

أنَّ التقلیدَ یتكوّن من طرّة و "، و نجد القلقشندي یرى 2"إیاه كمعنى اصطلاحي مأخوذ منه

تقلید :"طرّة التقلید تُعنون بقولهم "التّعریف "، و ینقل القلقشندي عن كتاب العمري 3"متنْ 

حاً ما كتب في كُلّ حال و مقام4"كذاشریف لفلان ب 5"، ویفصل القلقشندي في ذلك ، مُوضِّ

قال بعد التّحمید و التّشهد ، و و قد امتازت عن باقي المكاتبات ببعض العبارات مثل أنْ یُ ،

قالید خاصة أمّا في المراسیمِ هو الأعلى و تكون في التّ بعد، و أمّا ) . ص(الصّلاة على النّبي 

، و قد كتبَ القلقشندي في هذا 6"دون أمّا بعدالتّفاویض و التواقیع فتُكتب و بعد وهيو كبار 

الرّسائل، من ذلك تقلید له بإشارة للأمیر جمال الدّین یوسف البشاسي، استدار "رب من الضّ 

یذكر القلقشندي ،و ستداریةاصریة فرج، حین فوضت إلیه الإشارة مضافة إلى الإفي الدّولة النّ 

.7"وظیفة جدیدة لم یعهد للمتقدمین أنهم كتبَوا فیهاأنّها

وحول مقادیر قطعِ الورق التي تُكتب بها التقالید و یفصل القلقشندي في ذلك بتحدید قطع 

، و تب السِرِّ الثّلثین لنوّاب السّلطنة بمصر و الشّام مطلق ، وكذلك الوزیر و المشیر و كا

 .126ص  ،أدیباي ندعباس القلقشال أبوحمد عبد الرحمن ، الذنیبات،أ 1

 .101ص  ،11، جالأعشىبح، صيندالقلقش2

.الصفحة نفسهانفسه،المرجع 3

.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه4

 .129ص ،المرجع نفسه5

.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه6

 .153ص مرجع نفسه،ال 7
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، أمّا الثاّني و هو قطع النّصف ، فیُكتب دّیار المصریةعیّة و الحنفیة بالقاضي قضاةُ الشاف

المدینة ویفصل فیها فیذكر مكّة المشرّفة، و أمیر فیها لذوي التّقالید من أمراء العرب، 

، و یؤكّد بأنّ التقالید لا و أمیر المدینة الشّریفة ، وأمي آل فضل من عرب الشّامالمنّورة،

للمقدار "، ویجعل القلقشندي قلم الثّلث الثقّیل 1"الورق تُكتبُ في غیر هذین المقدارینِ من

.2"الأوّل ، أي قطع الثّلثین، أمّا قطع النّصف فیرى أنّ قلمها قلم الثّلث الخفیف

:التّواقیع -

التّوقیع معناه في اللّغة " أن  ورد في مقدّمة الكِتَاب ذخیرة الكُتّاب لابن حاجب النّعمان

,3"ناقة موّقعة الجنبة إذا أثّر فیها الرّحلُ تأثیراً خفیفاً :التَأْثیر الخفیف، و منه قولهم 

اسم لما :"و یورد القلقشندي معنى التّوقیع في اصطلاحْ الأقدمینَ من الكتاّب على أنّه

، و قد ذكر في 4"زمن المتقدمیُكتب في حواشي القصص لخطّ الخلیفة، أو الوزیر في ال

، و كبیرها و صغیرها، أمّا في ة أرباب الوظائف جلیلها و حقیرهاأنّها تكون العام"عریفالتّ "

إنّهَا مُختصّة بالمُتعمِّمین من أرباب الوظائف الدّینیة و الدّیوانیة ، ولا یكتب "التثّقیف"كِتاب 

.5"یوف منها إلاّ القلیللأرباب السُّ 

بقة الثاّنیة من كُتّاب ،على الطّ إطلاق لقب الموقعینَ "ه لا یجوزُ قلقشندي أنّ یرى الو    

إذ أنّ )الموقعون(، ذلك أنّهم یَكتبون ما یوقع به كتّاب الدّست الإنشاء، وهم كُتّاب الدرجْ 

 .107ص ،11،، جالأعشىبح، صيندالقلقش1

 .108ص ،المرجع نفسه2

 .114ص ،المرجع نفسه3

.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه4

.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه5
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و قد تُكتب التّواقیع على ،1"الكتابة على جوانب القصص ونحوها:المراد من التّوقیع هو

.2"أن یترتّب، وأن یقدر:"أن یُفوّض و قد یُقال:ویض فیُقال فیهانموذج التّفا

ما یُفتح بخطبة مُستهلّة بحمد االله ، و :ب القلقشندي التّواقیع في أربع طبقات، الأوّلو یُرتِّ 

أولاها ما یكتب بقطع النّصف بقلم الثّلث الخفیف مثل ذلك ما یكتب به :یجعلها في رُتبتین

تبة الثاّنیة:لأرباب الأقلام ما یكتب في :توقیع شریف بأنْ یُفوّض للمَجلس العالي، أمّا الرُّ

"قطع الثّلث بقلم التّوقیعات، وهو لمن رتبته السّامیي، أمّا الطبقة الثاّنیة من التواقیع ما یفتتّح 

في  ما یُكتب:أمّا بعد حمد االله، وهو لمن رُتبتهُ السّامي، وهذه الطّبقة على مرّتین الأولى

قد قلَّ استخدام هذا الضّرب في عصر الكاتبِ، و المرتبة الثاّنیة من هذه قطع الثّلث، و 

من التّواقیع ما یفتتح اللفظ :هي ما یكتب في قطع العادة المنصوري، والطّبقة الثاّلثة:بقةالطّ 

ن في رسم بالأمر الشریف و هي على مرتبتین، و الطبقةُ الأخیرة من التّواقیع لأصغر ما یكو 

.3"الولایات 

فلیعتمدْ :یقال بل"وسبیل كلّ واقف علیه:"وعلى اختلافها فلاَ یُقالُ "اقیع أمّا في خَواتمِ التّو 

.4"، بعد الخطّ الشّریف أعلاهمَا رسم به فیه

:التّصادیر-

ر المجلس و تقدّم قومه، أمّا في لان، أي جلس في صدْ فُ رَ و نقول تصدَّ "جمعها تصدیر، 

.5"الاصطلاح ، فهو الجُلوس في صدر المجلس ، بجامع أو نحوه

 .137ص ،1ج قلقشندي، صبح الأعشى،ال 1

.140ص  ،أدیباي ندالعباس القلقشأبو، اتیبحمد عبد الرحمن الذنأ 2

 .126-110ص  ،11،ج الأعشىبحص،يندالقلقش3

.116،ص المرجع نفسه4

 .151ص  ،أدیباي ندالعباس القلقشأبو،حمد عبد الرحمن الذنیباتأ 5
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نوعا من التواقیع ، و یجعلها في الوظیفة الثاّمنة ، و هي "ویعتبر القلقشندي التّصادیر 

1"و هي أدْنى التواقیع رتبةَ "رسم بالأمر الشّریف"من النّصف الثاّلث، الذّي یفتتح ب 

الشهیر ب "أحمد الأنصاري"القلقشندي للشّیخ شهاب الدّین أنشأَه "ومثالاً عن ذلك تصدیر ،

و هناك تصدیرٌ آخر أنشأَه أبُو العباس القلقشندي لقاضِي ,2"بالجامع الأزهر"الشّاب التّائب"

ابن قاضي القضاة بهاء الدّین أبي البقاء، وَوَلدهِ جلال الدّین "بدر الدّین محمد"القضاة

.یر، وغیرها من التّصاد3"محمد

  :الاطلاقات -

ما یُخصِّصهُ المَلك أوْ السُّلطان، من مالٍ أوْ أرزاقٍ لمجموعة من "هو جمع إطلاق و 

ر غیرهُ من الملوكِ السّ إالنّاس، أو لشخص بعینه،  قة، و إمّا ابتداء لتقریر مَا ابِ مَّا تقریراً لماَ قرَّ

"وهي على طرفین،4"لمْ یكنْ مقرراً قبلْ، وإمّا زیّادة على ماَ هو مُقرّر الأوّل، ما یُكتب عن :

ما یُكتب عن النوّاب، فأمّا الطّرف الأوّل فهو على ثلاث :الأبواب السُلطانیة، و الثاّني

ما یُكتب في قطعِ الثلّث مفّتحاً بالحمدُ الله، و هو أعْلاهَا، و مثال :مراتب، المرتبة الأولى

مقرّ الشهابي بن فضل االله، باستمرار ما ذلك ماَ أورده القلقشندي من نسخةُ عن إنشاء ال

.5"أطلقهُ السّلطان صلاح الدِّین بن أیوب بالدِّیارِ المصریّة

و یَكنْ إمّا  في قطعِ الثُّلثِ أو في العادة "أمّا بعد حمد االله"ما یفتتح ب :والمرتّبةُ الثاّنیة

6"ویُكتبُ في قطعِ العادة"رسم بالأمر الشریف"المنصوري، و المرتَّبة الثاّلثة في ما یفتتح  ب

تْبة من الاطلاقات ، و أنشأ إطلاقا لشرف الدِّین قاسم ، و قد كتبَ القلقشندي في هذه الرُّ

 .251 ص، 11القلقشندي، صبح الأعشى، ج1

 .152ص  أدیبا،ي ندالعباس القلقشأبو، الذنیباتن رحمالحمد عبد أ 2

 .71ص  ،12ج  السابق،المرجع3

 .41ص ،13المرجع نفسه ،ج4

.لمرجع نفسه، الصفحة نفسهاا 5

.لمرجع نفسه، الصفحة نفسهاا 6
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القلقشندي باسم بهاء "، و هناكَ إطلاق آخر أنشأه 1"بمرتب على الفرنج القادمین لزیّارة القدس

.، وغیره من الاطلاقات2"الدِّین على الفرنجْ الواردین إلى ثغر الرملة المحروس

:التّفاویض-

، ومنه قوله 3"مر إلى زیدِ، إذا ردّهُ إلیهوهو مصدرُ فوّضَ الأ:التّفاویض، جمع تفویض

فالتّفاویض تقعُ بین مرتبة التقالید ،التّي هي .، أي ردّهُ إلیه4"و أفوض أمري إلى االله"تعالى

أعلى منها ، بین التواقیع التي هي اقلّ منهاَ، و إنْ كانت تشتركُ مع الصنفین في الأسلوب 

ض العبارات و أحیاناً في وظیفة من یَكتب له والتّرتیب، و لعلَّ الاختلاف یكون في بع

الكتّاب و مثالاً عن ذلك للقلقشندي تفویضُ ، أنشأه لقاضي قُضاة، جمال الدِّین یوسف 

.5"البساطِي بقضاء المالكیَّة بالدِّیار المصریة

:المربّعات الجیشیّة-

تصْدرُ منْ دیوان الجیش إلى و  قطاعاتِ،كاتبات التّي تُكتب بالإالمُ "هي اسم یُطلق على 

.6"دیوان الإنشاء لتخرج المناشیر على نظیرهاَ 

بالقطاعاتِ هو دیوان الجیش، لا دیوان الإنشاء، و ما یكتب فیه من عات تختصُّ ربّ فالمُ 

قطاعات هو دیوان الجیش نّ مظنّة الإإدیوان الإنشاء، هو فرع مما یكتب من دیوان الجیش، ف

، 7"و ما یكتب فیه من دیوان الإنشاء، هو فرع ممَّا یكتب من دیوان الجیش،لا دیوان الإنشاء 

 .46ص ،13ج ،صبح الأعشىقلقشندي،ال 1

 .48ص جع نفسه ،المر 2

 .112ص ،11ج ،لمرجع نفسها 3

.44یة الآ غافر،الكریم، سورةن آالقر  4

 .113ص ،لمرجع السابقا 5

 .201ص ،6المرجع نفسه ،ج6

 .153ص ،13ج ،المرجع نفسه7
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نَّ إفإذا عُیِّنَ ناظر الجیش المثال، أو القصّة أو الإشهادِ على أحد من كُتّاب دیوان الجیشِ، ف

هذا الكِتَاب یحتفظُ بذلك عندهُ، ثمّ یُجَهِّزُ لذلك مربعةً من دیوانِ الجیشِ و ترسُّل لدیوانِ 

.1"شاءِ، حیث یعینها كاتبُ السرِّ على من یكتب بها منشوراً الإن

یوانیة بعدَّة صفات أهمُّها أنَّها تتَّسم بالإیجاز یتَّصف هذا النّوع من المكاتبات الدّ 

.والاختصار مع سهولتها لتأدیة الغرض، وكما تخلو من الخطب و الأدعیة و الوصایا

دّفاتر المضمّنة لمُتعلِّقات الدِّیوان یَلزمهُ من مُتعلِّقات الدِّیوان الكاتب الذّي یَكتبُ التَّذاكر وال

"عِدّة أُمور أنْ یضع في الدِّیوان تذاكر تشتمل على مُهمَّات الأُمور التّي تنهى في ضمن :

لیها، فیكون استخراجها من هذه التَّذاكر أیسر إالكتب، ویظنُّ أنَّه رُبّما سُئِل عنهاَ أوْ اُحتیِج 

جابة عنها لیه جمیع الكُتب الوارِدة بعد أن یكتُب بالإإلتّنْقیب علیها كما یجب أنْ تُسلَّم من ا

نْ كان قد اُجیب عنه بشيء نقله، ویجعل إ لیه، و إلیتأمّلها وینقل منها في تذاكره ما یحتاج 

لك لِكُلِّ صفقة أوراقًا من هذه التّذاكر على حِدّة، تكون على رؤوس الأوراق علامات باسم ت

الصّفقة أو الجهة، ویكتب على هذه الصّفقة فصل من كتاب فلان الوالي، أو المشارف، أو 

لى أن تفرغ السّنة یستجدّ للسّنة الأخرى التّي تتلوها إمضمونه كذا، -العامل ورد بتاریخ كذا 

تب ویُسطّر فیها مُهِمّات ما تخرج به الأوامر في الكُ "، و كذلك یجعل له تذكرة 2"تذكرة أخرى

ذا ورد علیه جواب عن شيء مُهمّ نزل عنده یقول ورد إ الصّادرة لئلا تُغفل ولا یُجاب عنها، و 

ذا اعتمد هذا وجد السُّلطان جمیع ما إنّه إ، ف3"جوابه عن هذا الفصل بتاریخ كذا یتضمن كذا

"یُسأل عنه حاضرًا في وقته غیر مُتعذِّر علیه اب الولاُّة وكذلك أنْ یضع في الدّیوان دفترًا بألق.

وغیرهم من ذوي الخدم، وأسمائهم وترتیب مُخاطباتهم، وتحت كُلّ اسم كُلّ واحد منهم كیف 

لسجِّلات و المُكاتبات والمناشیریخاطب، ومقدار الدّعاء الذّي یُدعى له به في ا

.154ص، 13ج ،صبح الأعشى، القلقشندي1
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المُلوك الأباعِد والمُكاتبین من الآفاق وكُتّابهم "وكذلك یضع فیه ألقاب ،1"والتّوقیعات،

نشاء ینقلون ویكون هذا الدّفتر حاضرًا لدى كُتّاب الإ.وأسمائهم، وترتیب الدُّعاء لهم، ومقداره

، ومتى تغیّر شيء 2"لیه، لأنّه رُبّما تعذّر حِفظ ذلك علیهمإمنه في المكاتبات ما یحتاجون 

ورسالة القاضي الفاضل عن .منه كتبه تحته، ویكون لكُلّ خدمة ورقة مُفردة فیها اسم مُتولّیها

:لى المنصور یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمنإصلاح الدّین یوسف بن أیُّوب "السُّلطان 

ین بلاد أحد خلفائهم في سنة خمس وثمانین وخمسمائة، یستجیشه على الروم الفرنج القاصد

فتح االله بحضرة سیّدنا أمیر المؤمنین، وسّید العالمین، وقسیم :الشّام والدِیّار المصریة، وهو

:وینتمي للضّرب الأوّل أنواع عدیدة مثل3..."الدُّنیا والدّین، أبواب المیامین وأسباب المحاسن

ض والمُربّعات طلاقات والتّفاویوالإوالأخبار والتّقالید والتّصادیر البیعات والعهود

الأوّل یختصّ بما یكتب إلى ملوك وأكابر :أماّ الضّرب الثاّني فهو على قسمین...الجیشِیّة

.اني بما یكتب به إلى ملوك الكُفر في الابتداء والأجوبةثّ سلامیة الأخرى، والالدُّول الإ

ائل الجهاد، وكان تطرّقت الرّسائل الدّیوانِیة إلى موضوعات عدیدة ومُتنوِّعة فكان منها رس

سلامیة بعد منها أیضا التّي ذكرت الفِتن والاضطرابات الدّاخلیة التّي شهدتها الدّولة الإ

التشتُّت والتمزُّق الذّي أصابها، كما كانت مُبایعة الخُلفاء من الموضوعات التّي تناولتها 

الرّسائل الدّیوانیة

یتها نجدُ جلَّ تعتبرُ الرّسالة منْ أهمِّ الوسائلِ الضَروریةُ  لتلبیةِ حاجیات الإنسان ونظراً لأهمِّ

النقادِ والباحثینَ اهتموا بأمرهاَ ومنْ بینِ هؤلاء نجد القلقشندي صاحبُ كتَابِ صبح الأعشى 

:أنَّه قدْ أشارَ إلى أنواع  الرَّسائل من بینها

  .134ص، 1،جصبح الأعشى، القلقشندي1
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:الرّسائل الملوكیة-

وهي : وتنقسم هذه الرّسائل بدورهَا إلى قسمین، فالقسمُ الأوّل یتمثل في رسائلِ الغَزْوِ 

أعقلهاَ وأجلُّها ومثال ذلك نجد رسالة القاضي محي الدِّین بن عبد الطاهر لقیساریة من بلاد 

ن بنْ الروم، واقتلاعها من أیدي التتّار واستیلاءه على ملكها، كَتبَ إلى الصاحب بهاء الدِّی

.1"حناَ وزیر السّلطان الملك الظاهر لمعْرفةِ ما یجري في تلك الغَزْوَةُ 

رسائل المُلوكِیةُ نجد رسائل الصّید ونجد في ذلك نسخة رسالة في "أمَّا القسمُ الثَّاني من 

.2"هید، الملك الناصر بن الشهید الملك المنصور قلاوُونصید السّلطان الشّ 

وذلك : الثَّاني من الرَّسائل نجدُ الرّسائل ما یردُ منهاَ موردُ المدحِ والتَّقریضْ وأمَّا الصّنفُ 

المُراد وإمَّا بأنْ یُصدَّر إمَّا بأنْ یجعلَ المدح مورد الرّسالة ویُصدَّر بمدحِ ذلك الشخص 

یقصدُ مدحه وتعریضه وما یجري ذلكجریة یحْكیهَا المنشئ ویتخلَّص منهاَ إلى مدحِ منْ بما

نجد رسالة أنشأها الجَاحِظُ وقد سَمّاهَا رسالة الشكر فقط بها تقریض وزیر المتوكَّل وشكر ،

نعمه لدیه مصدراً لها بذكر حقیقة الشكر وبیانِ مقاصدهِ، ورسالة أخرى أُطْلِقَ علیها اسم 

ى القاسم الإغْریضِیَةَ، أرْسَلهاَ أبُو العلاء أحمد بن عبد االله بن سلیمان المعرِّي التنّوخي إل

الحسین بن علي المغربي ورسالة أخرى للشَّیخِ الإمام العالم معین الدِّین تاج العلماء، الصدر 

أبي الفضل یحي بن جعفر بن الحسین بن محمد الحصكفي وأطلق علیها رسالة عتاب 

.3»الكُتَّاب، وعقاب الألف المشتّملة غلى أصُولِ الغریبِ  والإغرابِ 

:والتّي تشتمل على عدَّة أنواع منها:لث من الرّسائل نجد رسائل الُمفَاخَرَاتْ أمَّا الصِنْفُ الثَّا

.139، ص14دي، صبح الأعشى، جنالقلقش1
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:فاخرة بین العلومالمُ 

الدِّین عبد الرّحمن ونجد ذلك في رسالة المفاخرة بین العلوم أنشأها قاضِي القُضَاة جلال

، الشّافعي وذكر في ابن شیخ الإسلام، بقیَّة المُجْتَهِدینَ، أبي حفص عمر البلقیني الكناني

رسالته العدید من العلوم وابتداءها من قلم اللّغة وختامها بفنّ التّاریخ، ذاكراً فضل كلّ علم 

على الذِّي قبله مُحتجّاً علیه بفضائل موجودة فیه دون الآخر وجعله مصبُّ القوَّة فیها على 

والده، شیخ الإسلام ومُسَاهَمتَهِ له اشْتمالهَا على جمیعها، والإحاطة بكلِّهاَ، مع الإشارةِ بفضْلِ 

.1»في الفضلِ 

:المفاخرة بین السّیف و القلم

النّوع من المفاخرة أنشأها للمقرِّ الزینِي "وقد أكثر النّاس منها ونجد ذلك رسالة من هذا 

فاخرة بین السّیف أبي یزید الدُوادَارْ الظاهري وأُطْلِقَ علیها تسمیَّة بحِلیَّةَ الفَضْلِ وزینة في المُ 

الأصغر بالأندلس كَتبَ رسالةً إلى مجاهد العُمري وقدَّمهَا على "، ویُعدّ ابن برد 2"والقلم

.3"والمُفَاخَرَةِ بین السَّیف والقلم، وفي أحقِّیة كلُّ منهمَا بالسیادةِ والزَعَامَةِ المُناظرة ِ 

نْفُ الرّابع من الرّسائل وهي "أمَّا الصِّ وهي على ضربین :ةِ والأجوبةِ لأسْئِلالرّسائل ا:

وقد جَرَتْ عَادَةُ مشایخِ الأدب وفُضَلاَءِ الكُتّاب أنّهم :متحانیةالأسئلة الإ:الضَرْبُ الأوَّل:هما

ا لسَبیلِ الاستفهامْ واستماحة ما عند المكتوب إلیه في ذلك، وإمَّا  یَكْتبُُونَ إلى الأفاضلِ إمَّ

عْجِیز، ونجدُ في ذلك رسالة الشّیخِ جمال الدِّین بن نُبَاتَةَ المِصْري لسَبِیلِ الامْتِحانْ والتَّ 

للشَّیخِ شهاب الدِّین محمود الحَلبِي صاحب دیوان الإنشاء بالمملكة الشّامیة، وقد بلّغه أنّ 

بعض أهْلِ الدّیوان نال منه، وأنّ الشّیخ شهاب الدِّین المذكور ناضَلُ عنه ودافع فكَتبَ إلیه 

.204، ص14دي، صبح الأعشى، جنالقلقش1
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نشاء وأكثرها على ذلك ویسألُ كُتّابُ الدّیوان عن أسئلة بعْضِهَا یرجع إلى صنعة الإیشكره ُ 

.1"یرجع إلى فنّ التّاریخِ 

لیه، فالذّي ذكره في إلى المرؤوسِ كما كَتبَ له الرّئیس إئیسِ رّ الجوَابُ من ال"وأنْ یكونَ 

في جوابه على الاختصار،ویجمع معانیه مواد البیان أنّ للرّئیس أنْ یبني حِكَایةِ مَرْؤُوسهِ إلیه 

وصل كتابُك في معنى كذا وفهمناه وأنْ یكون :ألفاظ وجیزةٍ، محیطةٍ بما وراءها كأنْ یقول في

والواجب في »مواد البیان«لى الرّئیس كما كَتبَ به الرّئیس قال في إالجوابُ من المَرْؤُوسِ 

على نصّها ویقصّها على وجههَا من غیر إخلال هذه الحَالَةِ أنْ یَحْكِي فُصولَ كتَابِ رئیسه 

نْ مرّ في كتابِ إ"، قال ولیس للمجیب 2"جلالاً لخطابهإ إعظاماً لقدر الرئیس و ,بشيء منها 

لى أنّ هذا إشارة لما في ذلك من الإ:الرَئیسِ بلفظةٍ واقعةٍ في غیر مَوْضوعهاَ أنْ یبدلهاَ بغیرها

نیه قال ولا یجوزُ الخُرُوجَ عن حكایةِ لفظ رئیسه في أصحّ من كِتَابِ رئیسه في ألفاظه ومعا

كر والتّقریظِ من إلاّ أنْ یكون الكِتَابُ الوارد على المجیبِ في معنى الشُّ مَّ هُ كتَابهِ بحال، اللّ 

هِ لأنّه یُعبّر نّه لا یجوز أنْ یأتي به على نصّ إرئیسه له والثنّاءِ علیه في قیامه بالخدمة،  ف

نسان نفسه غیر سائغ، ولا یجوزُ أنْ یُهْملَ ذكره جملةً لأنّه یكون ومدح الإذلك مادحاً نفسه،

حماده له والثنّاء علیه، بل الواجبُ أنْ اقد أخلَّ بمَا یجبُ من شكره له على تشریفِ رُتبته ب

فأمّا ما وصفهُ من «:یوقع تلكَ الصّفة على جملة تَجعلُ نفسه بعضاً منها،مثل أنْ یقولَ 

دمهِ في جملة من نَهضَ بحقوقِ خدمته،وقام بفرضِ طاعتهِ، فأَهّله لما یرفعُ بخااعتداده

وما یُضَاهِي هذا من العبارة »حماده وثنائهِ، ویُعْلِي الأخطار من شكره ودعائهإالأقدار من 

ذا قصدَ هذا السبیل في حكایة كتَابِ رئیسه في إنّه إالتّي تشتمل على معاني ألفاظ رئیسه، ف

الأدب في ترك تیان على معاني ألفاظ رئیسه و المعنى، فقد جمع بین البلاغة والإهذا 

.240ص  ،فایز عبد النبي القیسي، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري 1 
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، وأنْ یفتتح 1"یقاع المدح علیها فقطإلها إلى جملة الخاصة دون افتهبإضالتّفخیمِ لنفسه 

مّا إ:الجوابُ بما یفتتّح به الابتداء ثمّ یقع التّعرضُ بعد ذلك لوصول الكتَابِ والجوابِ عنه

وفهمته وحلّ عندي ووصل كتَابُ مولايكتابي،:الابتداء مثلما كَتبَ الصّابيوّلملاصقاً لأ

قدره وموقعه، وسكنت إلى ما دلّ علیه من سلامته، وسألت االله أن یسبغ علیه ظلها، ویملیه 

.2"نعمه كلّها

إلى الصاحب لَ ما كتَبَ الصّابي أیضاً عن نفسهثمّا بعد كلام طویل مإعنه "والجواب 

كتابي أطّال االله بقاء مولانا الصّاحب الجلیل كافي الكفاة ولیس من حارجة إلاّ :ابن عبّاد

3"غلولاً واغتصابًا...ناطقةً 

:ویختلف الحَالُ فیها باختلاف الوقائعِ :یاتوالماجرّ ما تُكتَبُ به الحوادث"وهناك رسائل 

خوانه، حَكَى له تلك الماجریةُ في إبها إلى بعض ذا وقعتْ للأدیب ماجریةُ وأراد الكتابة إف

لیه إذ ذاك إمّا جوابًا، عند مصادفة ورود كتابه إ مّا ابتداء و إكِتابِه مع تنمیق الكلام في ذلك،

مام قاضِي قُضَاة المسلمین محي الدِّین أبو الفضل یحي، بن قاضي الإ" ، وذلك في رسالة 4"

ي، بن محمد، ابن الحسین، بن علي  لي محمد، بن علمام محي الدِّین أبي المعاالقضاة الإ

لي القاسم، بن الولید، بن القاسم بن عبد العزیز، بن علي، بن محمد، ابن الحسین، بن ع،

بن أبان، بن عثمان بن عفان رضي االله عنه، وتعرف هذه الرِّسالة برسالة ،بن عبد الرحمن،

»النّمس
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نّه لابُدّ أن نضع نقطة الختام لهذا البحث الذّي كان موضوعه إأنّ لكُلّ بدایة نهایة، فبما 

لنا  الرّسائل الأدبیة و قوانینها في صبح الأعشى للقلقشندي، و من خلال هذه الدّراسة توصَّ

:لى بعض الملاحظات و النتائج منهاإ

كتابه صبح أنّ القلقشندي یُمثّل أحد أعلام الفكر العربي الأصیل، ویتّضح ذلك جلِیًا في -

الأعشى، الذّي یُمثل موسوعة عربیة أدبیة شملت جمیع مناحي الحیاة السیّاسیة والتّاریخیة  و 

.غیرها من الفنون، استفاد منها كبار العلماء و الباحثین على اختلاف مشاربهم الفكریة 

تاب ذخیرة الك:اعتمد القلقشندي في جمع مادة موسوعته وتألیفها على عدّة مصادر منها-

–حسن التوسل في صناعة الترسل لشهاب الدین محمود الحلبي -لابن حاجب النّعمان

.المثل السائر لابن الأثیر و غیرها من المصادر

یعتبر القلقشندي من المُؤرِّخین الذّین برزوا في العصر الوسیط بأعمالهم الجبّارة و الخالدة، -

.مّ الأخبار في ذلك العصر والتّي تُمثّل لنا مصدرا هاما للوصول إلى أه

یُعدّ كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء من الكتب الجلیلة القدر، العظیمة النّفع -

الكبیرة الفائدة، لم ینسج على منواله في التّألیف في فنون الأدب و الكتابة، فهو أنفس كتاب 

.أُلِّف في اللّغة العربیة و تاریخ آدابها 

مانة العلمیة في كتابة موسوعته الخالدة صبح الأعشى في كتابة امتاز القلقشندي بالأ-

لى جمیع علماء و مؤرخي عصره عندما ینقل حادثة أو معلومة سواء إذ أنه أشار إالانشا، 

.كانت سیاسیة أو جغرافیة أو تاریخیة 

بارِزا لیس نّ مكانة القلقشندي العلمیة و الأدبیة و كثرة مُؤلّفاته المُختلفة جعلت منه اسما إ -

سلامیة فقط بل تعدّى ذلك العلماء الأوروبیون الذّین دهشوا بما كتبه وألّفه بمصر و الدّول الإ

."صبح الأعشى"القلقشندي لاسیما موسوعته 
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تطوّر أدب الرّسائل من حیث الموضوعات والأغراض، فقد تطوّر من النّاحیة الفنیّة -

.أیضا

-��ÀƔ±Ƅƅ§�¿ÃŬÌ±ƅ§�ƑƆŷ�©Ɯ ÌŰ ƅ§Ã�řƆƈŬŗƅŕŗ�£̄ŗś�ƓƎž��ŕĎƔƊž�ƜƄŮ�ŕƎœŕƊŗ�Ɠž�¿œŕŬÌ±ƅ§�ª °ŦÌś§

.العنوان، الحمدلة، المضمون، الخاتمة

.تختصّ الرّسائل الدّیوانیة بأمور السیّاسة والحكم والسلطان-

لوك نشاء و مراسلات المیُعتبر كتاب صبح الأعشى أضخم موسوعة وصلتنا في أدب الإ-

.،وقد امتازت بدقّة التّنظیم وشيء من المنهجیة العلمیّة

تتمثّل الرّسائل الأدبیة عند صبح الأعشى للقلقشندي في رسالة المفاخرة بین العلوم، فهي -

.التّي كانت تعنى بالكتابة في موضوع مُحدّد

و الكاتب رتّب القلقشندي كتابه صبح الأعشى على مُقدِّمة وعشر مقالات وخاتمة، ویبد-

�Ì¿ÊƄŗ�ŕƎƈÌ̄ƂÊƔ�Á£�¿Ãŕţž��řƈŕŷ�řžŕƂŝ�Áƈ�̈ śŕƄƆƅ�À² ƆƔ�ŕƈŗ� Ì³ ţ£�̄ Ƃž�§Ď̄ËŠ�řƔƅŕŷ�řžŕƂŝ�Ã°�ƌÌƊōŗ

.یُسر وسهولة

یُعتبر كتاب صبح الأعشى للقلقشندي سِجلّ أدبي جامع لأنواع الثقّافة الأدبیّة، وقد ضمّ ما -

  .عهده تفرّق من معلومات منثورة في عِدّة كُتب قیِّمة معروفة في

سائل الإخوانیة ، فقد كتب الرّ عة مع مرؤوسه ورؤسائه و أصدقائهتنوّ لما كانت صداقاته مُ -

، انفعالاتهم و مشاعرهم الخاصة من الرّسائل التّي تُصوّر عواطف الكُتّابفهي تعتبر تلك، 

.غیرها من الأمور خاء و الاعتذار والاستعطاف و المدح والإ

ماء، وانتشار المدارس والمساجدرعایة السلاطین للعل:لسائالرّ ر ونشأة من عوامل تطوّ -

في ظهور هذه الأعمال الأدبیة، وهو دیوان الإنشاءآخر كان له الأثر ساهمهناك عامل، و 

الذي بلغ أوجّ ازدهاره في هذه الفترة، حیث كان یُمثّل أرشیفا لكثر من المواد التي یحتاجها 



84

فادة جلیة إباس القلقشندي، أحد كتاب الإنشاء فیه فقد أفاد منه الكاتب، و لما كان أبو الع

.فیما كتب من مؤلفات 

كانت لغة القلقشندي سهلة الفهم بعیدة عن الغریب، ولاتكاد تخلو رسالة من رسائله -

.الدیوانیة أو الإخوانیة من السجع
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